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"مرثیة  لقارئ بغداد"الخطاب الشعري في 

لزینب الأعوج دراسة سیمیائیة





  الإهداء

لى التي حملتني ،إي سقتني في صغري وروتني في كبري،إلى منبع العطف والحنان لى التإ

عذب كلمة تحمل أویسعد قلبي بهنائها،الى من یامي بقربهاعلى وهن،إلى من تطیب أوهنا

-قرة عیني-ینطق بها اللّسان 

.حفظها االله-ميأ

لیرویني ظما الحیاة،إلى من جبینه العرقلى من سال من ى منبع الكبریاء والعفة والعطاء،إلإ

.خلاق لیكون قدوتي في الحیاةابه لیحیي شبابي،إلى الذي علمني مكارم الأفنى شبأ

.طال االله في عمرهأ -بيأ-

-خوتيإ-تكتمل الفرحة إلاّ بوجودهملا لى من معهم كبرت وترعرعت و إ

  -م االلهوفقه –لیاس ، ماسینیسا ، یوغرطة ، سمیر فواز، إ

رحمه االله رحمة واسعة "لعید"-الكبیرخي أ –دوما في ذاكرتي وقلبي الحاضرلى الرحل إ

.على مقامه في جنات النعیموأ

  .الغالي -نریم-لى كل عائلة یسعد كبیرا و صغیرا خاصةإ

ل من حمله قلبي ولم تحمله لى كجمعتني معهم الثانویة والجامعة، إصدقاء الذین إلى كل الأ

.لى كل من یحبنيرفتني بهم الحیاة،إلى كل من عورقتي،إ

شافیة



  إهداء

إلى مفتاح صبري ونجاحي

إلى من سعى في تعلیمنا وتربیتنا

إلى رمز التضحیة والإیثار

حفظه االله-أبي - الغالي

نور حیاتي خلقك الرحیم ومنحك من صفاته

وجعل جنته تحت أقدامك فأنت نبع كل حب صادق

أطال اللّه عمرك-أمي–الغالیة 

خالد، یاسین،:خواتي الأحباءبالذكر اوكما لا أنسى

یوسرة، صارة وجدتي حوریة أطال االله عمرها

وبشكر الجزیل إلى عائلة زوجي خاصة الوالدین الكریمین

وإلى الحبتین لیندة وریمة



كل الأحباء والأقارب إلى

نذیرة

إهداء خاص

إلى من أحبني وغمرني بعطفه

إلى من سندي طوال المشوار

إلى من قدرني 

-سفیان-إلى زوجي الغالي

أتمنى من االله سبحانه وتعالى 

أن یرعاه ویحفظه

دوما فيإلى الراحل الحاضر 

قلبيذكریاتي و 

-لیث–إبني الغالي 

نذیرة



"من لم یشكر النّاس لم یشكر اللّه عزّ وجلّ "

شكر وعرفان

جزیل الشكر والتقدیر لأستاذي المشرف 

"یوسف رحیم "

وطول صبره ، الذي أغرق طالبته بجمیل تفانیه

تصویباته وعزیز نصحهودقة ملاحظاته و 

لا اللغة تجزیه ولا العبارات توفي جمیله

أستاذي جزاك االله

إلى كل من ساعد على إنجاز هذا البحث ،

الشكر والثناء ومنهم

عمال الزملاء الكرماء سمیحة،تونس

فاتحة،زاهیة

وبأخص عمال المكتبة العربیة 

شكر جمیل

نذیرة شافیة
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مصطلح یشوبه الكثیر من الغموض    "الأدب النسوي"أو " الكتابة النسویة"تعتبر 

وتعتبر هذه الكتابة عبارة عن تفجیر ،ما یسجل حوله من تحفظاتو والالتباس نظرا لعدم إثباته،

الزمن الرمزیة تستدعي المكبوت المتراكم عبرو فهي من خلال كتابتها الجسدیة ،للمكبوت المخفي

.ه في حوارها وصراعها مع الرجللتعلن

،لذلك إذن وجدت المرأة نفسها مجبرة على التسلح بشتى الأسلحة لتحطم جدار الصمت

الثقافة حقل للجمیع تتلاقى فیه الأصوات و إنّ الإبداع ":تعلن بأعلى صوتهاو  ،تقاوم التهمیشو 

.ناءامرأة في إطار الفعل الحضاري البو لا فرق بین رجل ...تتفاعلو 

وقد سال حبر كثیر حول هذا المصطلح بفریق یرفض تجنیس الأدب بحجة أنّه مجرّد 

.آداب جاء لمصارعة الأدب الرجاليو  ،كلام نواعم

-نثرا–و -شعرا–فإذا تأملنا إذن المذخور الأدبي العربي فإننا نجد آثار أدبیة نسویة وفیرة 

.حفلت بها مصادر التراث العربي

الكتابة عن و كانت هذه التجربة الشعریة تستقطب الحدیث فیه عن المكون المعرفي لقد      

شعریة النثر هذا فضلا و  ،الأشیاءو شعریة الیومي و  ،استلهام رمزیة المكان وتوظیف السیرةو  ،الذات

عن استلهام الرؤیة الطفولیة والرؤیة الغرائبیة وكذا أساطرة الفعل الشعري في علاقة الكتابة بالذات

وكیف تنعكس كل هذه المكونات في حضورها على جمالیة الخطاب ،الجسدو الذاكرة والتاریخ و 

.صورة شعریةو وإیقاعا ،الشعري لغة وتركیبا

هذه الشاعرة المبدعة ،وزینب الأعوج واحدة من هؤلاء اللّواتي خضن غمار هذه التجربة

.زال إلى الیوم بفضل إبداعاتها المتمیزةوالمتألقة التي رسّخت بصمتها في الساحة الأدبیة ولا ت

ذلك بتناولنا و ولهذا فقد ارتأینا إلى دراسة سیمیائیة نقدیة لأحد أهم دواوینها الشعریة 

:ن خلال زاویتین منهجیتینالمعنى النصي م

التي یتم فیها الاعتماد على المكوّن السردي الذي ینظم تتابع حالات :الزاویة السطحیة

.الشخصیات وتحولاتها
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وفي الزاویة العمیقة ترصد .الذي  یتحكم في تسلسل الصور وآثار المعنى:المكون الخطابي

كذلك تبین نظام العملیات و  ،قات التي تقیمهاشبكة العلاقات التي تنظم قیم المعنى حسب العلا

.التي تنظم الانتقال من قیمة إلى أخرى

مكوناته و السردي  وفإن السیمیائي في تعامله مع النص الحكائي أ،وللتبسیط أكثر

باعتبارها ،دراسة الصورو التقویم  مع التركیز على صیغ الجهات و  ،الإنجازو  ،كالكفاءة ،الأساسیة

.الأدوار التیمیة مع ربطها بالبنیة العاملیةو لیة وصور معجمیة مع إبراز مساراتها وحدات دلا

یقوم باستقراء المربع السیمیائي الذي یولد التمظهرات النصیة :وعلى المستوى العمیق

.حكیاو السطحیة سردا 

ل من خلاو  ،التضادو ویقوم هذا المربع السیمیائي على تشخیص علاقات التناقض 

یتمظهر على مستوى و  ،التضاد یولد المعنى في أشكال تصویریة مختلفةو التناقض و الاختلاف 

.متنوعةو السطح بصیغ تعبیر مختلفة 

عند زینب الأعوج ؟ كیف یمكن ترصیم الخطاب الشعري بالمنهج  ةهي خصائص الكتابما

.السیمیائي؟

لقصیدة رائعة تجذب كل من لموضوع قویا وذلك لكون االاختیار هذا ناوقد كان دافع  

لكنها ممتلئة باستعارات وكنایات من النوع ،كون مفرداتها بسیطة ومباشرة،یتصفحها للوهلة الأولى

إذ إن الشاعرة استندت في أحایین كثیرة إلى تحویرات طفیفة لكلام نحفظه عن ظهر ،السهل الممتنع

                                                                          .قلب

،الحدیثة، ودراستها وفق منهج نقدي معاصرالنثریةإلقاء الضوء على القصیدة وكذلك قصد

.لدراسة الموضوع فهو الذي یمكننا من استشراف الآلیاتباعتباره المنهج الأنسب

:وعلیه جاءت خطة بحثنا هذا مؤطرة كالآتي

مع إبراز ،دراستهو الیة الموضوع المزمع معالجته افتتحنها بمقدمة نوضح من خلالها إشك

وقدمنا نظرة خاطفة )الشعر الجزائري (أهمیته ثم خصصنا المدخل للحدیث عن و  ،أسباب اختیاره
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تحدثنا فیه و  ،كیف أنّه تطوّر إلى أن وصل إلى ما هو علیه الیومو ما طرأ علیه من تغییر و عنه 

قسمنا بحثنا ،ق هذه الساحة وقدمنا لمحة تاریخیة عنهكیف أنّه اختر و )الأدب النسوي (أیضا عن

السیمیائیات من الولادة (جانب خصصناه للنظري ویتكون من فصل واحد موسوم ب:إلى قسمین

أما ،)السیمیاء وتعریفها (أین تناولنا فیه ،والذي قسمناه بدوره إلى أربع مباحث،)إلى التطور 

وتعرضنا في المبحث ،)منهج السیمیائي عند العرب وعند الغرب ال(في المبحث الثاني فتناولنا فیه 

لنأتي إلى ،)بعض النماذج عن دراسة النص الشعري بالمنظور السیمیائياستنباط(الثالث إلى 

وأما ،)مضمون أطروحات نظریة غریماس(المبحث الرابع وهو الأخیر الّذي جعلناه للتفصیل في 

"مرثیة لقارئ بغداد"أین طبقنا فیه منهج غریماس على قصیدة القسم الثاني فهو الجانب التطبیقي

كذا المستوى العمیق لهذه القصیدة أین نتطرق فیه و  ،الخطابيو وذلك باستخراج مكوّنها السردي 

وكذا المربع السیمیائي الّذي یمثل شكل ،الفضاءو التشاكل السیمیائي   وإلى دراسة السمة 

.قات الموجودة في النص الشعريیحكم نظام العلاو المضمون الّذي 

المعاصرة من بعض و وكالعادة لا یخلو أي بحث یلج الدراسات النقدیة الحدیثة 

كون هذا المنهج یتمیز ،ومن أبرز هذه الصعوبات التي واجهتنا،الصعوبات التي قد تواجه الباحث

،مكامنهو أصوله بخصوصیة إضافة إلى ما یتطلبه المنهج السیمیائي من ثقافة وعلم شامل ب

لیتمكن الباحث من خوض غمار تطبیق إجراءاته على النصوص الشعریة هذا من جهة ومن جهة 

وعدم  ،تمثلت في صعوبة ترجمة المصطلح السیمیائي إلى العربیة،واجهتنا مشكلة أخرى،أخرى

المترجمین على تبني مصطلح محدد، حیث تعددت الترجمات للمصطلح و اتفاق وإجماع النقاد 

كذا نقص الدراسات و مما صعب علینا اختیار الترجمة المناسبة لكل مصطلح سیمیائي ،الواحد

كما أننا صادفتنا مشكلة العثور على دیوان  ،السیمیائیة التطبیقیة لمنهج غریماس على الشعر

فاكتفینا بدراسة بعض المقاطع وهذا كون الدیوان یتكون من مجموعة من القصائد ،زینب الأعوج

."مرثیة لقارئ بغداد"رك كلّها بعنوان واحد تشت
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بلوغ و آملین سداد الخطى ،ولا یسعنا في الأخیر إلاّ أن نتمنى أننا وفقنا في هذه الدراسة

  .الهدف

لاسیما ،العرفان إلى كلّ من مدّ لنا ید العون لإنجاز هذا البحثو وختاما نتقدم بالشكر 

كرس له الكثیر من وقته الثمین إلى أن و احتضن هذا البحث الّذي"یوسف رحیم"الأستاذ المشرف 

.انتهى على هذه الشاكلة
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فهو  الأرضاالله بها عباده على التي خصوالأحاسیسالشعر سیل من المشاعر 

فهو بهذا ،استباق واستشراف انه الهام روحي تفیض به النفس المبدعةانه رؤیا "تلاعب بالكلمات 

وهذه الحقیقة تختزنها اللغة ، على حقیقةانبثاقهالحظة تفیضبقدر ما تضيءالمعنى ومعنة فكریة 

تنبض بروحیة اللحظة ،في بنیة نصیةمتماسكةتستتر وراء علاقات لغویة وإشاراتفي رموزها 

تهبه في ،تمنع هیكلها الشعري خصوصیة وهویة إذنفهي  ،ض علیهایمكن القبالتي لاالإبداعیة

1."الوقت عینه حریة الانعتاق من سلطة كهنة الفن وخزانة علوم النقد

المخلوقات منحة االله البارزة التي خص بها الإنسان حین جعله یتفرد عن باقي"فالشعر إذن 

بالنطق ویتمیز بالكلام، وبها ینشئ، الأشیاء ویسمها ویتحكم فیها على حسب ما أهلها االله له من 

2".  قدرة

الحفاظ  من خلاله على سیة التي یمكن الثقافیة والسیافهو یعد من بین أهم المقومات 

المرأةهو  لأنه أدبمن المستحیل تصور شعب بلا  أوومقوماتها حیث من الصعب الأمةكیان 

،لقد التزام الشاعر العربي"على الجزائري الخوض فیه بقوة أصبحالكاشفة له لذلك و العاكسة 

یاسیة التي مر بها العرب في فقد كان للظروف السأمتهبقضایا والجزائري على وجه الخصوص 

ولاسیما البریطاني والفرنسي وقد كان ،العربیة للأرض الأجنبيخاصة  الاحتلال  ،العصر الحدیث

 ألوانفكان رفیق المقاومة لكل ،القاسیة اثر كبیر في بروز الشعر الوطني الظروفلهذه 

وقد  ،انه عربي الانتماءشاعرا لم یشغله هذا الموضوع بحیث ندرك ولا نكاد نجد ،الاستعمار

،الشاعر إلىللولوج  الأساسيالمنظور القومي هو المدخل أصبحانغرست فیه ملامح العروبة لذا 

كثیرة في أسماءبرزت على هذاو  3"الفنیة  والأداءعلى مستوى الموقف الفكري ،كائنا من كان

حركیة الإبداع الشعري وإشكالیة التصنیف النسوي، الشعر النسوي بتلمسان ، ملتقى في جامعة تلمسان، :ر مها خیر بك ناص-1

   .                                  م 2011مارس 7،8،9أیام 

ب للنشر الأمیر عبد القادر الشاعر، مدخل  إلى تحلیل الخطاب الشعري في محطة ألما بعد ، دار الغر :سلیمان عشرتي -2

   .               11ص

م ، 1،2014، دار المسیرة للنشر والتوزیع و الطباعة، عمان، ط)الشعر(الأدب العربي الحدیث :سامي یوسف أبو زید-3

.279ه، ص 1435
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،خ الجزائر الحدیثةهي نقطة تحول كبرى في تاری)1830(فقد كانت سنة "الأدبیةالساحة 

الجزائریینفقد كان حادث احتلال الجیش الفرنسي لمدینة الجزائر صدمة عنیفة في نفوس كل 

،محمد بن الشاهد،حمدان بن عثمان خوجة:أمثالفوجدت یومئذ شعراء ،الأعماقمن  رارحالأ

ور القومي فظهر في كتابات هؤلاء جمیعا الشع،وآخرونعبد القادر الأمیر،قدور بن رویلة

.1"ومرارة الهزیمة بالآلاممرة في تاریخ الثقافة الجزائریة طافحا لأولالتحرري الوطني 

بظهور هذه النخبة من الشعراء في هذه الفترة وبفضل الاستعمار الذي حاول طمس و    

ویة وتمسكهم بالدین والهالإصلاحیةالهویة الجزائریة نما في  شعرائنا الروح القومیة و خصیة الش

التي صلاحیةي بوصفه واقعا فكریا وفنیا یرجح أن تكون الحركة الإفالشعر الجزائر "الجزائریة

دادها هي وعلى طول امت.من القرن الماضيالأولعرفتها  البلاد في عهد الاستعمار في الربع 

یعیش  أنالمسار الحقیقي لشعر من حیث مبناه على وجه الخصوص، فالشعر في ظلها استطاع 

عماله وفضحها،كما أ ، فكشف عن نوایا المستعمر المستبد،وتتبع سیرللحظة والواقع بصفة عامةا

یرتبط الشعر بفكرة  أنوطبیعي جدا لاستعمارا    الدیني الذي ساد فترة الانحرافوقف بالمرصاد 

سلمنا بواقع البلادوإذا،عرفنا حقیقة الشعر من جهة إذافي هذا الظرف العصیب، اللاصلاح

لى  التركیز على جهة ثانیة، ومن هنا اتجه الشعر إمنوالإصلاحالتغییر  إلىالذي كان بحاجة 

وفى ظل ،الماضي الذي یمثل النموذج المحتذي إلىوكانت النظرة فیه سلفیة تتجه فكرة الأحیاء

 إلىعمقها،ومن جهودها  إلى،حیث اخرج من سطحیة الفكرة الجزائريهذه الحركة بعث الشعر 

.2"الدینيولعل ابرز منحى سلكه الشعر في هذه الفترة هو الاتجاه یهاحركت

 فيورغم تخبطه الانحصار، لكن رغم هذا هذه الدائرة المغلقة لمدة طویلةالشعر فيوقد بقي 

یخرج من هذه الدائرة الضیقة حیث جاءت ترة طویلة  إلا انه حان الوقت لفل  الإصلاحيالجانب 

فالحركة "التي خلقت في الشعر نفسیة جدیدة، وبث فیه روح جدیدة یناتفترة السبعینات والثمان

لما كان موجودا، بمعنى اكتساب ایرةمكانة مغتبوأكانت تحاول الشعریة في مرحلة الثمانینات 

.1الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر ، مادة الأدب الجزائري ، السنة الثانیة جامعي ،ص:عثمان حشلاف-1

.1، ص2004، مستغانم، 1مدخل إلى الشعر الدیني الجزائري الحدیث ، مجلة حولیات التراث ، العدد:موسوني محمد-2
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بإنصاتالعربي وحتى الدولي، تستمع الأدبساحة وأصبحتالشعري الكثیر، التعبیرآلیات

مرحلة  أنلا ندعى إننا...والنیل والیمنمن ارض العراق والشامالعربیة القادمةالأصوات

على جیل ما بعد السبعینات كان لزاها  وإنما,السابق الشعريلمورثهاالثمانینات الشعریة قد تنكرت 

السابق لم یعد له الانضواء تحت المد الإیدیولوجي أنالتي یقف علیها فوجد الأرضیةیتحسس  أن

العربي صارت تنكسر عند الرغبة من المشرقالآتیة الریاح  إلىتفات دوما الال أنجدوى كما 

ولا نعني ،وعدم السقوط في دائرة التقلید،الجامعة في صنع كیان شعري له خصوصیات التمیز

ولكن البحث عن الممكن هو الذي كان ،هذه الرغبة كانت بمثابة تنكر للفضل المشرقي أن بالأمر

المنفتح التأسیسيبلحاق الفعل والأمةلشعري الذي یتبنى قضایا الوطن لقد صار الحس ا .أقوى

1 ". الأهمهو  والأسلوبیةالمضمونةأبعادهاعلى رؤى الحداثة بمختلف 

السوداء التي مرت الأیامحیث كثرت ،في الفترة التي كانت الجزائر تواجه محنة حقیقة

من كل هذه الضغوطات فكانت الكلمة للشاعر طریقة لتخلصإیجادبما كان لزاما على الشعب 

لان الشعر "والمشاعر مرحلة التحولات هذه بقلب مرهف بلآحاسیسالجزائري المبدع الذي عاش 

تعكس هموم الشاعر ومن ورائه مرآةأیضاوهو  ،وانتفاضه النفس،تعبیر صادق عن رعشة الروح

،وأحلامهاأناتها،حركاتها وسكناتهافیرصد ،من حیث هو یرسم تفاصیل حیاته،الإنسانهموم 

محلقة في سماء ،المیتة لتبعث من رماد المحرقةخلایاها أدقورعشة الحیاة في الأملویزرع بذور 

2".الحلم 

الجزائري على وجه الخصوص قدو النص الشعري العربي  أن الإقرارانه یجب بید

بدءا بنص "،سائد والنمط الفني المتعارف علیهمحاولات عدة للخروج عن ال إلىشهد منذ القدیم 

وفي كل مرحلة یدور ....نص التفعیلة إلى ،نص الموشح إلى ،إلى نص الخمرة ،الصعلكة

الخطاب المفتوح ، قراءة في الشعر الجزائري سنوات الثمانینات ، مجلة الآداب واللغات ، العدد الرابع ، :عبد المالك ضیف-1

    .35ص ،2005جامعة ورقلة ،ماي 

، مذكرة لنیل درجة 2000-1988دلائلیة الموت في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ، فترة التحولات :هرول حیاة-2

    . ب ، صفحة المقدمة2009-2008ة متنوري قسنطینة،الماستر مخطوط ، جامع
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بمليفي الجزائر تكن الساحة الأدبیةولم  ،الخلاف والصراع ویظهر أنصار القدیم وأنصار الحداثة

مع الشاعر الناقد الأولىوكانت المبادرة ,ثة عن هذه الصراعات والخلافات ودعوات التجدید والحدا

ومحمد ,القاسم خمارأبيوتلیه تجربة ...ومقالاته النقدیة"یا قلبي"رمضان حمود وتجربته في نص 

1."التفعیلةموجة شعر تأثیراتبفعل ...وغیرهم,الصالح باویة

حیث ,لیةلشكاالشعري من كل جوانبه خاصة بنیته تغییر كبیر في بنیات النص وقد طرأ

القصیدة ,قصیدة النثر,المزج بین العمودي والحر,شعریة كثیرة منها القصیدة الحرةأشكالظهرت 

والثنائیة بید انه لا یمكن الحدیث عن التجربة الفنیة في الشعر الجزائري المعاصر دون الأحادیة

صماتها في الساحة ه الأخیرة بلنسویة في هذا المجال حیث برزت هذالتطرق للحدیث عن التجربة ا

فین وائل الذین كتبوا القصیدة النثریة مقتومن الأ"النثریةبقوة وبالخصوص في القصیدةالأدبیة

للقصیدة النثریة في مقال لها أیضاالتنظیر خیرة حاولت ربیعة جلطي،وزینب الأعوج وهذه الأ:أثارها

الشعر وأدعیاءر من المتشاعرین والیوم یجنح الكثی"جمالیات القصیدة النثریة"بعنوانأمالبمجلة 

2"؟"نص"سماء النسویة التي تكتب خواطر حالمة وتسمیها هكذاوخاصة الأ,یةالقصیدة النثر  إلى

هكذا استطاع هذا الكائن اللطیف أن یبرق في الساحة الأدبیة العربیة والجزائریة 

الجدال یبقى قائم  أن إلارغم هذا فتفجرت مشاعرها الرقیقة في قوالب شعریة راقیة بیدا أنه ,بخاصة

 الأدببین فریق یرفض تجنیس ,النسائي  الآداببر كثیر حول مصطلح سال ح''تراف بهفي الاع

مسمیات ,الكتابة المؤنثة  أوالناعم  الأدبربما هو  أوحریم  أدب أوبحجة انه مجرد كلام نواعم 

إقصاءمن المرأةتعانیه شیا عكس ماهامأدباوسموه آخرونفبالغ , الأدبهذا من التنقیضتحاول 

فهو في رأیهم ,هو أدب غیر مثقف لأنه یصدر عن فطرة وسجیة لاعن علم وثقافة  أو.وتهمیش

أدب نسائي فحتما هناك أدب اسمأطلقنا  فإذا.ذكرةأدب جاء لمصارعة الأدب الرجالي أو الكتابة الم

1-www. Startimes.com

.المرجع نفسه–2
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النسائي وإنشاء قوانین وتصنیفات أندیة خاصة بالأدبو وعلیه لابد من إنشاء نقابات .رجولي

1."جدیدةالصفر للبحث عن مسمیات نقطتتعیدنا إلى 

ولو طفیف اختلافظ حوبما أنه هناك أدب نسائي وأدب رجالي فیمكن أن نلا

لكنه یعبر عن مشاعرها ,ي المرأة المبدعة ولعلها ترفضه یستوي تعبیر الأدب النسائ فقد لا"بینهما 

.له أیضاللأخر والرفضالأمل والمشاركة و الإحباط التطلع من عوامل هجتختلبكل ما 

,موجودةالاختلافقضیة ولكنّ .الأدب هو إبداع إنساني سواء كان المبدع ذكر أو أنثى

,لتكوین الفكري لا في الشكل الفنيفعند العودة إلى ما تكتبه المرأة تجد الخصوصیة تكمن في ا

والسؤال یتعلق بالشك في مقدرة المرأة لیست ناقصة ,الأنوثة بالذكورة أوه علاقة للا  افنیفالمبدع 

الأدب ,الفن و الحیاة ومنها السیاسیة مجالاتإبداع بدلیل العدد الكبیر من اللواتي أبدعن في كل 

ضیر في لیس على مستوى الوطن العربي فقط إنما على المستوى العالمي لذالك لا,الثقافة و 

الفكري لكل بالمضمونیتعلق المضمونالأدب وقع إنساني أما  لأن)النسوي  الأدب(المقولة 

.2"جنس

فلا "فالأدب هو الأدب ولا فرق بین الذي یأتي من الرجل أو من المرأة كما أنهما متكاملان 

جل في خلق سنفونیة الر و وإنساني یتكامل فیه صوت المرأة قافي فكري وثحضورإبداع منى دون 

العربیة و ن التجنیس والتصنیف والتمییز وهذا ما أثبته بقاء إبداعات المرأة الجزائریة الحیاة بعیدا ع

یر وعواصف على الرغم من ریاح التغیهذه الإبداعات التي فرضت نفسها بذرة حیاة,عامة 

3".الإلغاء 

یة التصنیف، الأدب النسوي بین النشأة و التطور، الشعر النسوي بتلمسان حركیة الإبداع الشعري وإشكال:صوفیة علوي مدخري-1

    . م2011مارس 7،8،9، ملتقى في جامعة تلمسان، أیام 

7،8،9، ملتقى في جامعة تلمسان ، أیام الأدب النسائي بین المصطلح و الواقع ،الشعر النسوي بتلمسان :ملیكة بن منصور -2

   . م2011مارس 

ن ، ملتقى في جامعة تلمسان، حركیة الإبداع الشعري وإشكالیة التصنیف النسوي، الشعر النسوي بتلمسا:بك ناصر مها خیر-3

   .                                  م 2011مارس 7،8،9م أیا
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ر لذلك كان مجابهة الحاضلیستطیعن المرأة یعتبرها البعض مخلوق ضعیف وبما أ

بأعلىوتقاوم التهمیش وتعلن ،لتحطم جدار الصمتالأسلحةتتسلح بشتى  أن" علیها لزاما

امرأةو لا فرق بین رجل ...وتتفاعلالأصواتوالثقافة حقل للجمیع تتلاقى فیه الإبداع إن ،صوتها

نفسها منذ زمن في وسط یقیدها ویحاسبها على المرأةفقد وجدت ،ي البناءالفعل الحضار  إطارفي 

الذي  الإطارضمن  إلایمارس حریّاته المتنوعة والكاملة  أنله  لیحقفرد  ،الأهلیةفرد فاقد  أنها

".یحدده العرف والمجتمع 

 إلا ،منذ العصر الجاهلي أيالرجل منذ وقت بعید أمامورغم بروز حواء اسمها بقوة 

،من قبل المجتمع حیث یعتبرونها ربّة بیت أوسواء من قبل الرجل ،تعاني التهمیش والنكرانأنها

تبقى خلف  أنیمكن  لا أنها إذن المرأة أدركت" ولهذا  أكثروتسلیة الرجل لا لإنجاب آلة أو

الأسواراق احتر  إذنقررت  ،الأیاممهارتها وتموت روحها الخلاقة بفعل و  آراؤهاالقضبان تصادر 

بل ردا على القهر الوجودي ،الكتابة بالنسبة لها فعل خلاصفكانت ،الأدبيالإبداعودخول عالم 

1."ریةو الذكالعام الذي ظلت تمارسه علیها السلطة 

بالغ  إن )1949 "(الأخرالجنس "في كتابها "سیمون دي بوفوار"تدلي بهوهذا ما

":بالقولتبدآفإنهاتعرّف بنفسها  أن امرأةي المعاصر حین تحاول في النقد النسو الأساسیةالقضایا 

المذكر "بین مصطلحي "غیاب التماثل "هذه الواقعة تكشف  إن .وما من رجل یفعل ذلكامرأةإنني

 إلى أصلهویعود هذا الانحیاز في ،المرأةولیس الإنسانفالرجل هو الذي یمثل ،"المؤنث "و" 

لم .منفصلا،ولا سیادة طبیعیةت النساء بین الرجال،لم تملك النساء تاریخا فبتشت"العهد القدیم "

بالعلاقة المنكفئة مع الرجل المرأة،ووسمت الأخرىمثلما فعلت الجماعات المضطهدة یتحدنا

2"."الأخر"وهي"الواحد"فهو

لإبداع الشعري حركیة ا:مها خیر بك ناصر -1.حركیة الإبداع الشعري وإشكالیة التصنیف النسوي:مها خیر بك ناصر-1

.                                  م 2011مارس 7،8،9م ن ، ملتقى في جامعة تلمسان، أیاوإشكالیة التصنیف النسوي، الشعر النسوي بتلمسا

هومة،الجزائریین، مطبعة دار، اتحاد الكتاب ي الأدب الجزائري، الطبعة الأولنصوص و أسئلة دراسات ف:صالح مفقودة -2

.30، ص2002
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فهي "،"مبروكة بوساحة"لهذا المجال مع الشاعرة الجزائریة  الأولىوكانت المبادرة 

التي "براعم"مجموعتها الشعریة إلى استناداوذلك .شاعرة كتبت باللغة العربیة في الجزائرأول

استطاع  إن إلى الأرشیفأسیرةأثارهاوان كانت مقلة حیث بقیت  .م1969صدرت سنة 

ولیخة ز "الجزائریة للأدبیة"الكاملةالأدبیةالآثار"یجمعها في كتابه  أن"شریبط احمد شریبط"الدكتور

1"."السعودي

التي اقتحمت المجال في منتصف "فضیلة زیایة"و"جمیلة خمار"أیضاوالى جانبها نجد 

الشعر على وجه  أولامعة سواء في النثر اسماينجد أیضاالأخیرةالتسعینات،وفي الفترة 

عر النسوي حقق الش"وعلى هذا كله"ربیعة جلطي"،"الأعوجزینب "،"مستغانميأحلام"الخصوص نجد

المع النساء اللواتي تنجب مجموعة من أناستطاعت مدارس التعلیم والجامعات  إذقفزة ایجابیة 

تحطیم كل دافع و  نضج التفكیر لدیهن ولم یعد الواقع یروق لهن فاتخذت من القلم سلاحا لقهر

.2"یاةفي الح لأهدافهایحول دون تقدمها وتحقیقها 

النسائي بقدم رؤیة خاصة  الأدب"أنجلیا من دون منازع ن لناى هذا كله یتبیلوع       

ارتحالهافي التي تتمرد على الذات في صورة تمردها على المجتمع،لترسم الجنس اللطیف  للأدب

حین كذلك المسافة التي بین الحلم الأنثویة،جمعي یحمل سمات شریحة من المجتمع  أدبصورة 

جمعي  أدبلكنها كشفت النقاب عن ...حلما للجماعةحین تكونوالأسطورةالفرد،أسطورةیكون 

3."الرقة والنعومة،ومجتمع یتجسد فیه الانفصال بین الفكر والشعور أدبیرسم خارطة للعلاقة بین 

"نورس یأتي قبل الإبحار بقلیل"لدیوان خالدیة جاب االله )مقاربة أسلوبیة(الشعر النسوي الجزائري المعاصر :خنوسي سمیرة -1

.12،ص2013-2012، -بجایة –أنموذجا ،مذكرة لنیل شهادة الماستر جامعة عبد الرحمن میرة 

"نورس یأتي قبل الإبحار بقلیل"لدیوان خالدیة جاب االله )مقاربة أسلوبیة(ري المعاصر الشعر النسوي الجزائ:خنوسي سمیرة -2

    .   23ص ،2013-2012، -بجایة –أنموذجا ،مذكرة لنیل شهادة الماستر جامعة عبد الرحمن میرة 

7،8،9ى في جامعة تلمسان ، أیام ، ملتقالأدب النسائي بین المصطلح و الواقع ،الشعر النسوي بتلمسان :ملیكة بن منصور -3

   . م2011مارس 
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ل الأولـــــــــــــــــــــالفص

السیمیائیات النشأة والتطور
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I.السیمیاء وتعریفها:المبحث الأول

والترجمة والاحتكاك  افةة من المناهج النقدیة بفضل الثقصر مجموعالمعاعرف النقد

أواخرالذي ظهر في  میائيیوالمنهج السألتفكیكيالمنهج البنیوي،المنهج :بالغرب ومن هذه المناهج

:الإشكاليهو من سنحاول من خلاله البحث عن الموضوع الأخیرالستینات وهذا المنهج 

وتطبیقها على إلیهاموضة حفزت الباحثین على تبنیها والدعوة بمثابةالسیمیائیةتعد 

فشرع هؤلاء في ...الروایةكالشعرالأدبیةوالنصوص العربیة في مختلف المجالات الأعمال

السوسوريأرسى أنبعد  إلافهذا المصطلح لم یظهر ":وأسلوبهترجمة هذا المنهج كلّ بطریقته  

انه قد كانت  إلى الإشارةبحر القرن العشرین مع ات الحدیثة فياللّسانیأصولسوسیردي  فرید ند

من أصولهعلم استمد ولأنه،سیمائیة متناثرة في الترتیب الغربي على حد سواء أفكارهناك 

لهذا السبب ،الصعبة جداالأمورمفهوم عام له من وإعطاءفان مهمة تحدیده مجموعة من العلوم 

تحدید مصطلح دقیق له سواء في اللغات الغربیة أو اللغات وفي  ،في تعریفه الآراءتعددت 

حتى وأن أخذ ،نظر متعددةوأخذ زوایا،لقد عرف هذا العلم فوضى مصطلحیة كبیرة جدا،العربیة

فشل  المشروع تأكد أنخاصة بعد الأدبیةوجهاته في معالجة النصوص ،مكانته كمنهج نقدي له

1"الخارجیة النصفضاءاتها بالتجول في ل ه غیر سامحالذي انغلق على نفسالبنیوي

تعاظم  إلىالدوافع التي دعت  إن"  السیمیاءتیارات في "وقد جاء في مقدمة كتاب 

قلة نادرة من الباحثین فاستثناء،الاهتمام بالسیمیاء هو تشعب الموضوعات التي یتناولها هذا العلم

سائر  أنعلى  إجماع، ثمة شبه "KlausG"مثل كلاوس الألفاظالذین یقصرون مجاله على 

2.من موضوعاته الأساسیةالعلامات غیر اللّفظیة هي كذلك 

فهم النصوص وبهذا تعد من بین أهم المقاربات الحدیثة التي "ذلك فهو منهج یساعد على ل

هو دراسةالأخیرةالولوج إلى أعماق النّص الإبداعي واقصر تعریف نجده لهذه تمكن الباحث من 

  .13 12 11ص م ، 2010ه 1431، الجزائر ، 1منشورات الاختلاف ، ط –معجم السیمیائیات :فیصل الأحمر -1

.7، ص1تیارات في السیمیاء ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ط:عادل فخوري -2
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با السیمیائیةنعني "یكو امبیر "قول من هذا مثل أوسع إلىهناك من یذهب  أنبیدا 1"الإشارات

العلم الذي  أنها":وكما جاء في مقدمة كتاب تیارات في السیمیاء2"إشارةیمكن اعتباره كل ما

.3"قي على الصعید التطبیعلى الصعید النظري أو  إنیشهد الیوم ازدهارا و یبحث في العلامات 

)السیمیاء(:العربیة إلىفوضى نقل المصطلح -1

بمختلف التسمیات الإلمامفي محاولة منا ،سنحاول فیما یلي ارتیاد هذا العلم

البعض تحتل یسمیهاكما "السیمیولوجیا " أو "فالسیمیوطیقیا"":والتعریفات التي قابلت هذا العلم

ولئن كان البعض یعتبرها مجرّد موضة من الموضات فإن هذا ،مكانة هامة ضمن المناهج النقدیة

وتحلیل النصوص الأدبیةالوصف لم ینقص من قیمتیها كمنهج علمي وإجرائي في الدراسات 

التقلیص مما  أو أهمیتهبل ولم یزد المشتغلین بها مقاومة لكلّ نزعة من ،الأولىبالدرجة الأدبیة

وكما اشرنا في السابق 4"الفنيو  الأدبينیر مجاهل التعبیر جدیدة ت أفاقو یفتحه من سبل  أنیمكن 

فقد عرف هذا المصطلح وقد یكون ذلك سبب محاولة تطویعه وسلاسة اللغة العربیة كما قد یرجع 

مقابل له في تراثنا العربي ومهما تكن إیجادفیحاولون ،تعصب الكثیر من الباحثین للتراث إلى

 أهملهذا سنركز فقط على ،لهذا المصطلح الغربي الفضفاضوال والدوافع فقد تعددت الدالأسباب

التسمیات لا غیر وعلى الرغم من الاختلاف الكبیر في التعریف بهذا المنهج فالجدال یبقى 

تحدید مجالها  إلىیسعى كثیرون من منظریها ،البعید إلىولا تزال السیمیائیة نظریة .مطروح

5."ومبادئها

.31، ص2008، أكتوبر 1س السیمیائیة، ترجمة طلال وهبة ، بیروت تشربن الأول ، طأس:دانیال تشاندلر -1

  . 28ص ، المرجع نفسه-2

.31رات في السیمیاء، صتیا:اخوري عادل ف-3

، سوریة،1عبد الرحمن بوعلي ، دار الحوار للنشر و التوزیع، ط:السیمیائیات ، أو نظریة العلامات ، تر:جیرارد ولو دال-4

   .ب فحة المقدمةص

- .31أسس السیمیائیة، ص:دانیال تشاندلر5
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من الولادة إلى الانتشار السیمیائیات-2

فظة لال إلى" sémiotique " اللغوي الأصل أناللغویة تؤكد معظم الدراسات "

ومع تمدید اكبر "خطاب "  أي"  logos "  و" علامة"والتي تعني "sémion"الیونانیة المركبة 

وهو  1"العلامات علم من "السیمیولوجیا "فتكون " علم"صارت تعني "logos"دلالة كلمة 

.الذي جاء به"علم اللسانیات "ر لتعمیم سوسیفرید ند دي المنهج الذي اتبعه 

تسمیات "semiotics"لهذا المصطلح من قبیل"وقد انبثقت منها عدة تسمیات 

"séméiologie"انه یبقى المصطلح إلاهذا المصطلح الغربي  ،الأشهرهو " سیمیولوجیا"

سوسیر في المقابل نجد  أطلقهایفضلون هذه التسمیة التزاما منهم بالتسمیة التي بیونفالأور 

2.""بروس"بهمنهم لما جاءإسنادا"سیمیوطیقا""semiotics"تسمیةالأمریكیون

:تعریف السیمیائیات-3

:القدامىعند -أ

                                                                                          :لغة-1

منهم جابر بن ،بعدد من العلماءالمبكرة عند العرب التألیفاقترن مصطلح السیمیاء في حركة "

ذلك العصر  أدواتالذي كان عظیم الثقة بنفسه وبعلمه ولكن لم تساعده  )م815،ه200(حیان 

في ذلك الزمان  الأفكارمن تلك و  ،الباكر على تحقیق ما كان یفكر فیه من خیال علمي طموح

ابن منظور "في قاموس أیضابیدا انه قد ورد 3."معادن ثمینة إلىفكرة تحویل المعادن الخسیسة 

،وهي في الصورة سیمة"وسم "الذي هو مقلوب "سام "العلامة مشتقة من الفعل :السیمیاء أن" 

المصطلحات و رب في المفاهیم اهناك تقوفیما یتعلق بالتعریف المعجمي للمصطلح السیمیاء فانه 

وقد یكون العكس الأخرىمن اللغات مأخوذوقد یكون هذا المصطلح الأخرىوالأممبین العرب 

.12معجم السیمیائیات ، ص:فیصل الأحمر-1

  .      12ص المرجع نفسه،-2

0802أصولها ومناهجها و مصطلحاها ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، :السیمیائیة :سعدیة موسى عمر بشیر -3

.2014كتبتان ، جمیع الحقوق محفوظة لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، ،منتدیات م2010
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":في عدة مواضیع كقوله تعالى"یاء"دون "سیمیاء "الكریم فقد وردت لفظة  القرآنمثلا نجده في 

یعرف المجرمون فیؤخذ بالنواصي ":ضاأیوقوله  29،1الفتح "سیمیاهم في وجوهم من اثر السجود

"رجالا یعرفونهم بسیماهم  الأعراف أصحابنادى و "  :كذلك قوله تعالى41،2:الرحمن"  الأقدامو 

الكریم هي  القرآنالدلالة التي حملتها هذه اللفظة في  أنومن هنا یمكن القول 48،3 الأعراف

ومنه "في الشعر أیضاكما وردت هذه اللفظة "العلامة " وهي " ابن منظور "نفسها التي ذكرها 

:یمدح عملیة حین قاسمه ماله القرويبن عنقاء أسیدقول 

4".غلام رماه االله بالحسن یا فعالة سیمیاء لا تشق على البصر"

:طلاحااص-2

ابن سیناء "كعلم عند العرب قدیما فهذا "سیمیاء "لقد تعددت استعمالات مصطلح 

وفي فصل تحت عنوان "علوم التعلیم أحوالكتاب الدار النظیم في "مخطوطه له بعنوان في " 

العلم  ى التي في جواهرعلم السیمیا علم یقصد فیه كیفیة تمزیج القو "یقول "علم السیمیاء "

"مالك رشید بن "ویواصل "أنواعأیضاوهو  ،لیحدث عنها  قوة یصدر عنها فعل غریبالأرضي

وهي متعلقة ،الأنواعفیذكر تلك "ابن سینا"ورد تحت هذا العنوان من هذه المخطوطة ذكره لما 

متعلق الأخرالبعض ماأ ،بفروع الهندسةوبعضها متعلق الإنسانبالحركات العجیبة التي یقوم بها 

دا عن في تعریفات مختلفة ولكن بعید جالأخرهذا المصطلح عند البعض وكما نجدبالشعوذة

5"یوم عند السیمیاءتعریف ال

وهي العلم المعروف "الكیمیاء "":فقد فرقت بین مصطلحینالأجنبیةالمعاجم أما

chemistry "  أخرعلم و"alchemy"ویمكننا .لقرب اللفظتین لفظا ومعنىیمیاءوربما سموه الك

عریف التي لازمت الت"أل"خاصة لاحتفاظها ب نها تحریف للفظ العربي السیمیاء، أن نقول أ

.29الآیة :سورة الفتح-1

.41الآیة :سورة الأعراف-2

.48الآیة :سورة الأعراف-3

.31معجم السیمیائیات،ص:فیصل الأحمر -4

  .31ص: المرجع نفسه-5
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المعربات احد هو ،میایلفظ الس أنویرى بعض العلماء ،العربیةأصولهدلالة على المصطلح 

من كلمة )وطیقایالسیم(هو یونانيللفظ  السیمیائیةیولتیك والسالسیمیولوجیاالثلاثة 

لطبیعیة ات االلغ أي(علم یدرس العلامة ومنظوماتها"بأنهالعلامة ویعرفه  ينوتع)السیمیولوجیا(

1."كما یدرس الخصائص التي تمتاز بها علاقة العلامة بمدلولاتها)والاصطناعیة 

عند المحدثین - ب

   :لغة-1

في حین "بواسطة اللسانیات،الأنساقلتفسیر وكتعللهتستعمل كلمة سیمیولوجیا الیوم كوسیلة 

لطبیعة المادیة مقیاس لساني لكي تتعمق بشكل جدي ومستقل في ا أيالسیمیوطیقا تجاهل  أن

 إلاصفة عامة،العلم الذي یدرس الدلائل بوالمراد بها "دلیل""سیمون"للدلائل الثقافیة،وهي مشتقة من

علم  إلى الإنجیلعلم اللاهوت،ومن  إلىانطلاقا من الطب (كلمة دلیل لها معان متنوعة  نأ

والإیقونةوالرمزوالإمارةلهذا السبب جد غامضة فالدلیل مرادف العلامة ،التوجیهي

2."الخ...والمثال

:اصطلاحا-2

دراسة إنها.بداهة هي تساؤلات حول المعنىالأكثرالسیمیائیات في معناها الاصطلاحي  إن"

علم الدلالات وذلك  أو الإشارات علم "هيو 3."باعتبار حالة ثقافیة منتجة للمعانيالإنسانيللسلوك 

حولنا في حالة شيءكل  أنمولوجیة الدالة حسب تعبیر غریماس على انطلاقا من الخلفیة الابستی

فهي لیست فقط علما للعلامات،كما هي دراسة للتمفصلات المكنة 4."الإشاراتبث غیر منقطع 

ن خاص بعلامة ن تدبیرا لشأتكو  أنیمكن منتجة للدلالة لا صیرورةبما هي " ون سیمیفا"للمعنى 

السیمیائیات  إن ،ولا علما لعلامات معزولة،مفردة

ا م والتكنولوجیا، منتدیات مكتبتنیائیة أصولها ومناهجها و مصطلحاتها ، جامعة السودان للعلو السیم:سعدیة موسى عمر البشیر-1

08،02،2010.

.76محمد ألصلحي ، التحلیل السیمیائي الاسباني،كلیة الآداب، الرباط ص:خوسي رومیرا كاستیلوا، ترجمة:ینظر -2

.85مفاهیم في السیمیائیات، ص:سعید بنكراد-3

.96معجم السیمیائیات ، ص:فیصل الأحمر -4
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طریقة في الكشف عن حالات تمعنه  هانّ أ ،طریقة رصد المعنى وتحدید بؤرة ومظانةهي 

.ودلىته

:و بیرسمفهوم العلامة بین دي سوسیر -4

لمقولات التي فقدت لها اللسانیات،او جملة المفاهیم ائي بیمالسیلقد ارتبط التفكیر

اقترن بمفهوم الدلیل اللغوي كما فسره دي العلامة في الفكر النقدي البنیوي،بالتالي فإن مفهوم و 

:كما نجدها عند بیرسو سوسیر 

:دي سوسیرمفهوم العلامة عند -أ

عبیري ضیة تقابلیة بین مظهر توحدة دلالیة تشكل من علاقة افتراالعلامة أو الدلیل، 

الدلیل اللساني و ثناء فعل كلام أو أي فعل تواصلي،أ،تصور مفهومي یسمى المدلول،و یسمى الدال

Fde""دي سوسیر"عند Saussure"سماهاهو اتحاد بین صورة ضوئیة"signe

linguistique" الدال"signifiant " یسمیها دي سوسیر ,صورة ذهنیة  أو مفهوم سماها المدلولو

"émotif"سببیةهي التي تقوم على علاقة غیر و الدلائل غیر الطبیعیة و  "symboles  "الرموز

أخر أنه لیسیمكن أن یعوض  شيء  لعدالة لافالمیزان كرمز ل،من العلامات اللغویةأساساتكون و 

.استبدالیا

إلا أنها تعد مرحلة أولى من مراحل ،ةبالعلاقة الثنائیة للعلاقالأوربیةتهتم اللسانیات و      

في حین أن السیمیائیات في أمریكا تهتم بطبیعة العلامة ،الدالة الأشكالوصف شبكة تمفصلات 

بیبرسسندرسقد استوحت ذلك من منطق الفیلسوف شارل و تفسیراتها في ضوء علاقتها بالمرجع،و 

1.ت انطلاقا من مفهوم العلامةتصنیف الظواهر في مقولا إلىالذي تجاوز العلامة اللسانیة 

العلاقة بین اللّسانیات و السیمیاء ، السیمیاء  و النص و الأدبي، محاضرات الملتقى الخامس ، المركز :یوسف الأطرش-1

.14-13م، ص2007نوفمبر 17-15الجامعي خنشلة، 
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:مفهوم العلامة عند بیرس - ب

تبدو في ،تعتمد السیمیائیات التي أسسها بیرس على تأمل فلسفي یشمل الكون كله

ه إلا أنها تزود الدارس بأدوات منهجیة تمكن،مهمة لا یمكن أن تؤسس للمعرفةو الظاهر تجریدیة 

من التي درسها أرسطولمقولات الوجود،بوصفها نظریة تصنیفیة ة، من تحدید معالم نظریة العلام

.به بیرستأثرلاحقا الذي كانطثم ،قبل

فتسمى ،كیفیة بحتة أو ،قد تكون مجرد ظاهرة،هي علامة بحد ذاتها:العلامة بالنسبة للمثل

1."والروائح والأنغام كالألوانمنها الصفات الجنسیة ،الصفة أو " qualisigne"علامة كیفیة 

فقد نجده یعتمد في علامته الأخرىمع غیرها من العلامات لتعتبربیرسالعلامة عند  أنوكما 

علامات السیر وغیرها ،الكیمیائیةو  الرموز الریاضیة،اللغات الطبیعیة ألفاظعلى قانون واحد مثل 

.من العلامات التي یغیرها قانون من اجل الوصول إلى المراد

شاهدو  "icône " یث الدلالة على الموضوع یقسم بیرس العلامة إلى إیقونةومن ح"

" index"  )رمز و ) مؤشر أو إشارة أو"symbole" أوهو الشيء الذي یمكن تسمیته والموضوع 

2."الدلالة علیه

.15العلاقة بین اللّسانیات و السیمیاء، ص:یوسف الأطراش-1

   .15ص: المرجع نفسه-2
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II.المنهج السیمیائي عند العرب وعند الغرب:المبحث الثاني

:عند الغربلنص الشعريالمنهج السیمیائي-1

:ئیة السردیةالسیمیا -أ 

"شعرا  أواستخداما في تحلیل النصوص سواء كان نثرا الأكثرالسردیة السمیاتتعد 

فالشاعر في ،فیهفتبدو من تواجد عناصر السرد والحكي ،البنیة السردیة في الخطاب الشعريوأما

وما تعلق بها من زمن سردي ومكان وعقدة  اوإحداثهطرحه الانفعالي یقص قصة بشخصیاتها 

برؤیة سردیة تمتد من ،التشكیلیةوتحفیز تهالأولیةحاملة موضوعها المتنامي بحوافزه ،وانفراج

لأدائها،وهي العوامل ذاتها التي یؤكد علیها محمد مفتاح،العوامل في علاقاتها الثلاث إلىالتبئیر 

ورغم ذلك فهو  ،رسالة تحكي صیرورة ذات أيهو حكایة كل نص شعري إذ. دورا بارزا في الشعر

مؤكدا .بل یدرسها ضمن التحلیل الغوي،سردیة قائمة بذاتها داخل الخطاب الشعريلا یدرسها بنیة 

relation"لیستخلص علاقة التواصل"Greimas"كما حددها غریماس ،على العوامل de

communication"قصدیهما تحتویه من    و"intentionnalité"وعلاقة الرغبة"

relation de désir"الصراعوعلاقة  انفصال،و تضیه من اتصال وما تقrelation"de lutte

وهو ما یصنع صراعا "adjuvants"ساعدینو " opposants " وما تستوجبه من معارضیه

1".درامیا

:غریماسعند - ب   

، "البنیویةالدلالة"غریماس كتابة الشهیر جولیان ر داسالجیاصدر 1966في سنة "

مدرسة"علیها فیما بعد  أطلق .التي ستقام علیها مدرسة بكاملها الأولىویعد هذا الكتاب اللبنة 

السبل المؤدیة إلىو إشكالیة الدلالة عنوان الكتاب یحیل على  أنورغم "  السیمیائیةباریس

،السردیةالسیمیائیاتبرنامجا نظریا لتیار سیمیائي سیعرف مرالأیعد في واقع فإنه ،دراستها

الطبعة اربد الاردن، –نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعري، عالم الكتاب الحدیث (لسانیات النص :احمد مداس -1

   .30ص،2009-1430الثانیة،
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انتشارا  واسعا في فرنسا وفي مجموعة ،السبعیناتسیعرف هذا النموذج التحلیلي الجدید مع بدایة 

1."كبیرة من الدول

تتمیّز نظریته عن باقي "من بین المناهج المعقدة بحیث غریماسیعتبر منهج 

مشكلة ،یمكن تحدیدیها في صیغة بسیطةأساسیةبخاصیة ،في المجال السردي رىالأخالنظریات 

 لأيفي حدود طرحها للمعنى كهدف وغایة  إلانص ما لا یكون لها معنى قاربهمف ،المعنى

وبذلك یتحول ،أنتجتهیكانیزمات التي معن ال لینفصل،فالتعرف على المعنى وتحدید حجمه،تحلیل

.تقابلاتها وتماسكهاو العناصر النصیة بانزیاحها  إلىیة تحلیلیة تستند عمل إلىالجمالي الأثر

2".، وشمولیة في التحلیل شمولیة في التصور:بالشمولیةهذه النظریة أیضاوتتمیّز 

بوجود جملة من یعرف"ملة من التشاكلات حیث وقد تمیّز تحلیل غریماس بج

تبعا  القراءاتفانه یرفض  بشيء من ،حقل السیمیائيالتشاكلات داخل قراءة واحدة ضمن ال

نه یعد ذاك ضربا ذلك بأ،أیضاإیدیولوجیاتهمو  وأهوائهمالذكائیة و الفكریة إمكاناتهمو لثقافات القراء 

من المقبول  إن :صاحبه كورتیسو حین یقرر ،أو القراءة غیر الموضوعیة،من القراءة  المتحیّزة

بینما التوكید على ،ة ماءلقرا "  Isotopies "  لة من التشاكلاتعلى جمیشتمل نّص واحد آن

ن نصا ما یكون قادرا منحنا ي الذهاب إلى أأ .لنصوص ما"plurielle"جمعیة  قراءةوجود 

3."الإثباتتعذر بیبدو لنا ذلك مجرد افتراض فج یتسم ،عدادا لانهائیا من القراءات

:ثلاث محطاتوینطلق غریماس في نظریته هذه من 

حضورها أشكالبتنوع الإنسانیةوهي بنیة تتحدد داخلها الكینونة :العمیقةالبنیات -1

.تتمیّز هذه البنیات بوضع منطقيو  والفردي،الجماعي 

وهي مجموعة من القواعد التي تقوم بتنظیم المضامین القابلة للتجلي :البنیات السطحیة-2

.خطابیة خاصةأشكالفي 

.4م،ص2001السیمیائیات السردیة ،مدخل نظري، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجدیدة ،الدار البیضاء،:سعید بنكراد -1

.10،صالمرجع نفسه-2

.11التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري،ص:عبد المالك مرتاض -3
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1."تعلق بالوجه اللّساني للقیمیالأمرو  :بالتجلياصة بنیات خ-3

أثناءالذي عرف هو الحقل السیمیائي "ویعتبر حقل التحلیل السردي حقلا وسعا 

2."عددا الأكثرالتطبیقات و النظریة الأبحاثالأقلعلى  أو أهمیةالأكثرالتطورات و  الأخیرةالسنین 

 قد  میائیات السردیةلأن السی".اس واللسانیاتونلاحظ علاقة وطیدة بین غریم

جب الاستفادة من العلوم یبأنهاللساني من خلال مجموعة من المفاهیم بحیث یرى ارتبطت بالإرث

 الأدواتمن ثنائیة سوسیر ومن خلال كل هذا فقد استلهم غریماس مجموعة من الإنسانیة

قد شكلت أنها إلا إكمالهالى الرغم من عدم ع.صیرورة/نظام،مدلول/كلام، دال/لسان،الإجرائیة

ة فقد في حلقة براغ اللسانیایضاالشأنداخل النظریة السیمیائیة وكما كان له الإجرائيالأساس

3".للدلالة الأولیةاعتمد غریماس على مفهوم الثنائیة التّي تساهم في تشیید البنیة 

بحیث تنحصر في "غریماسالسردیة هناك علاقة بین السیمیائیات  أنوكما نكتشف 

 أن إلىي قدمها وقد ارتبط اسمه بمدرسة باریس السیمیائیة أهم التصورات المعرفیة التاستعراض 

4".مقترنة باسمهأصبحت

التحلیل حسبه بالشروط الداخلیة للمعنى في النص لأن أساساغریماس "لقد اهتم 

النص بعناصر المعنى دون اعتبار العلاقة التّي قد یجب أن یكون محایثا بحیث یقتصر الاشتغال

كنتیجة مستخلصة بواسطة لعبة و عنصر خارجي لان المعنى سیعتبر كأثر  أيیقیمها النص مع 

مما یستوجب التعرف على الوحدات المشكلة للنص باعتباره نسقا  الدالةالعلاقات بین العناصر 

ة داخل نص وتجمیع كل الوظائف المنضوی،ليدّلاوضعها ال إلىتقلیص العوامل وردها ،وبنیة

5."والاعتماد على عامل دلالي واحد،معین

.44،45السیمیائیات السردیة، ص:سعید بنكراد-1

.15مدخل إلى السیمیائیات السردیة والخطابیة، ص:جوزیف كورتیس -2

المغرب، نیل شهادة الماستر، جامعة اغریماس نموذجا مذكرة لالمرجعیة المعرفیة للسیمیائیات السردیة ،:سعید بوعطیة-3

.49،ص2013

   .50ص المرجع نفسه،-4

  .50ص، المرجع نفسه-5
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تقوم دائما بطرح مشكلة المعنى من خلال وضع أنهاونرى في السیمیائیة السردیة 

les"تصنیف الملفوظات" énonces narratif"لان  ،وقد كانت له هذه النظرة لمشكلة المعنى

1.تحلیلي حدود طرحها للمعنى كهدف وغایة لأيف إلایكون لها معنى مقاربة نص ما

العربیة في تناول موضوع الخطاب عامة والشعري بشكل الإسهاماتلقد اختلفت 

نجد من الباحثین من  إذ ،التقابل مع المصطلحاتو في مشاكل الترجمة  أولاخاص اختلافا یتعلق 

مما یجعل تطور هذا ،لسانیات النصو الخطاب أو علم النص تحلیل :بین كل منحدودالا یضع

تحریرها مع المدونات المختلفة ووجود نقاط اختلاف بین و كذا بلورة مفاهیم ،متعذراأمراالمجال 

:أسس بناء هذه النظریات

:الخطاب الشعري في الدراسات العربیة-2

،مع الدراسات الغربیةیلاءما لقد نال الخطاب الشعري في الدراسات العربیة م

واكب النقاد العرب التغیرات "ت الغربیة ساالدراو النقاد العرب  إلىویعود الفضل في هذه الجهود 

 أوعلى مستوى التنظیر  إنواسعوا جاهدین من اجل بلورة  الرؤیة النقدیة ،الكونیة بفعالیة ووعي

الفلسفیة لكل مدرسة من المدارس الغربیة و  لتشعب المنطلقات الفكریةونظرا ،على مستوى التطبیق

ولان الناقد العربي قد استق من هذه المشارب فانه بات یحس بنوع من ،في تناول النص الأدبي

في الرؤیة النقدیة ومن استعصى علیه القبض على اتجاه بعینه وهذا ما أدى إلى تذبذب،التوتر

فهم مبادئها لعكوف على ما كتبته مدرسة واحدة لا أنالعربیة، لذلك یرى الناقد العربي محمد مفتاح 

موضوعیة بل مرفوض لأسباب،مستحیلأمرالخاصة ثم تطبیقها على الخطاب الشعري و العامة 

2".صیاغة نظریة شاملة  لىالآن إ إلىمدرسة لم تتوصل  أيلأن 

صائد مختلفة ق أوقصیدة هذه الكتب تقوم بمعالجة  أن إلیهالإشارةوما یمكن 

تبین الخطاب الشعري و دراستها  إلىجمیعها وهي تهدف متعددینو متفرقة لشعراء مختلفین و 

خصائص الخطاب الشعري  أنوعلائقه الدلالیة وموضوعاته وتعدد خصائصه ویرى محمد مفتاح 

  . 51ص، یة المعرفیة للسیمیائیات السردیةالمرجع:سعید بوعطیة-1

.17سیمیائیة الخطاب الشعري، ص:شادیة شقرون-2
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ین التفرقة بین الخطاب والنص والمتن ومنها في حالة تبأشكالمنها "مختلفة إشكالاتیطرح عدة 

الخصائص أشكالومنها وأصنافهوأنواعهالخطاب أجناسالتمییز بینأشكالو مفهوم الخطاب 

أشكالصیة، ومنها استجابة القارئ للبنیات النأشكالالمحایثة والخصائص المشیدة، ومنها 

قلیلا من  أونال حظا وافرا أشكالوكل ،كثیرةإشكالاتأنها،...والتأویلاتاختلاف القراءات 

نظریات و نظریات تحلیل الخطاب، :تجلیاتهاالقراءة بمختلف ونظریات الأدبتمین بنظریة المه

التلقي ونظریات العلوم المعرفیة وغیرها وان محاولة الخطاب سرد النظریات من ضروب العنت 

1"أهدفنا إلىوالوصول إشكالاتنایعینا في حل ستقصر على مافإنناولذلك  ،الإعناتو 

ضرورة تدفعه  أيیرى في مجال تحلیل الخطاب لاإسهامهحمد مفتاح في م أنوكما یبدو 

وكما ینوه ،الحجج دفاعا عن صلاحیته هذه المحاولة الشخصیة لتحلیل الخطابوإعطاءللوقوف 

ناهیك عن مدارس عدة التي تجتمع في مجال المدرسة الواحدة  أراءصعوبة فهم  إلىمحمد مفتاح 

الجرد لهذه النظریات قصد الفرز إجراءى بالانتقائیة وكما ركز على تحلیل الخطاب منتقدا ما یسم

وتكون بذلك مبادئ عامة وتحت هذا الزخم المعرفي الهائل فإن النصوص ،بین ثوابتها وتحولاتها

 إطارمن یخرجخطاب حول النص وهو الذي  إلا ما النقدو  ،خطابات والعكس إلىول تتح

.الوجود بالفعل إلىجود بقوة التحقیق من الو  إطار إلى الإمكان

یكون النص اللغوي في حالة ثبات  لا" زید یرى انه أبوومن خلال هذا نجد نصر حامد

تكون المعرفة  لا(...) ومن هذا المنطلق (...)خلق جدیدة و مادام المدلول في حالة تغیر دائم 

)الوجود(لدائمة التوتر في وهذه الحركة ا،ثابتة، بل یصیبها نفس التوتر الذي یكمن في موضوعها

أمرا مشروعا على یم جدیدة ومغایرة وتجعل التأویل من طرح مفاه(...)تمكن)النص(و) المعرفة(و

2".مستوى الوجود وعلى مستوى النص

.33، ص1996المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء الطبعة الأولى، التشابه والاختلاف ،:محمد مفتاح -1

.19سیمیائیة الخطاب الشعري ، ص:شادیة شقروش -2
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:سیمیائیاالنص الشعري مقاربةآلیات -3

الرؤى  لاختلافظرا من باحث لآخر نسیمیائیاالنص الشعري مقارباتتختلف آلیات 

فمنع من یمتد على دراسة بنیات النص المختلفة بدءا بالعنوان ثم ,وعن النصوص الشعریة وتفردها 

والجمالیة أین یتجلى عنصر التناص أو التشاكل والتباین في ,الدلالیة النحویة ,البنیة الصوتیة 

.باعتمادور الشعریة التسویات السابقة وهناك من یتعدى التشكل والتباین إلى دراسة الص

المماثل والقرینة ومما لا ریب فیه أن شعرنا العربي قد تطور منذ بدایة عصر عنصري

فلیس من مقارنة ",في شكله ومضمونه إلى نهایة العصر  المعاصر شكلا ومضمونا النهضة 

ایا والدوافع ممكنة بین ما نقرأه لقرائنا المعاصرین وما نقرأه في شعرنا القدیم فالقضایا غیر القض

1".مختلفة والأهداف متباینةلقول الشعر 

وهذا ما جعل من الشعر العربي الحدیث یرتقي في شكله ومضمونه من جانب 

یتشكل ویتكیف "الغموض والتصویر الفني والإجمالي المصور والمشاهد التعبیریة النص الذي 

مساره تدریجیا كما أن الطبیعة الإبداعیة  ودروبحسب أهمیة الإبداع ومتطلبات المبدع التي ترسم 

السائدة في الاجتماعیةوالتعالیم ,الأخلاقیة والدینیة والسیاسیة والعلمیة باتجاهاتللفنان تتأثر 

هر یعكس لنا ظ ,للمبدع لمضمونياالعناوین الشعریة والمحتوى اختلافومن خلال 2"المجتمع

والشاعر إذ لقصیدة نتیجة تفاعل بین الشاعر وواقعه فا"حالة النص والتفاعل المجود فیها بینهم 

وواقعه وكل ما یتصل به ,فإنه یكون محملا بكل ماضي عصره ,یعیش تجربته الجمالیة مستغرقا 

3"من  تتفاعل معه لتنتج قصیدة ذات صیاغة فنیة محكمة وتولد لحظة جمالیة فائقة التركیز 

ربة النص الشعري الحدیث دراسة صبت علىالدراسات العربیة التي انومن أهم

بعض المقالات التي استطاع صاحبها الوصول التي تحلیلها وتعریفها على وتحلیل وتصنیفا نذكر 

آلیة مقاربة الخطاب الشعري الحدیث و إشكالیة ، مجلة دراسات في اللغة :المنهج السیمیائي :محمد خاقاني و رضا عامر-1

.74، ص 2010ه ش ، 1389، صیف 2العدد العربیة وأدائها فصیلة محكمة ، 

   . 75ص ،المرجع نفسه-2

   .75ص: المرجع نفسه-3
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القارئ العربي من أجل توجیه على كیفیة تعامله على مقاربة النصوص الشعري الحدیث وتمكنه 

:ول الآتيالدراسات موضعه في الجدمن تحلیلها تحلیلا سلیما وهذه

الفعالیات النقدیة 

للدراسة 

صاحب المقال عنوان المقال

الملتقى الدولي -

السیمیاء والنص :الأولى

ابریل 17-10الأدبي

جامعة محمد 2002

.خیضر، بسكرة

شادیة شقروش سیمیاء العنوان في 

عبد االله "دیوان مقام البوح ل

"العشي

الملتقى الوطني -

لنص او السیمیاء :الثاني

ابریل17-10الأدبي

م جامعة محمد 2002

.بسكرة،خیضر

عمار شلواي ماضي أبوإیلیامقاربة 

دراسة سیمیائیة 

1

:العنوانسیمائیة-4

 أوروایة  أوسواء كان شعرا ،فهمهو للولوج لداخل النص الرئیسیةیعد العنوان البوابة 

یقرا شيءفهو أوّل ،النصكن أن یفهم إشكالیةومنه یم ةالرئیسیفهو یعد البوابة ،أدبينص  أي

حیرة في یكون بؤرة  أن أیضابمثابة ملخص في بعض النصوص كما یمكن لأنهمن قبیل القارئ 

قة النصیة بفضل مخزونه وطاقته الدلالیة، إلى عالم الحقیفهو یعد أولى العتبات المفضیة "،أخرى

.76المنهج السیمیائي ،  ص:محمد خاقاني و رضا عامر-1
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وظل عملا تطبیقیا منوطا ،یقوني الفعالفضل موقعه الإوكذلك ب،ه المختلفةوظائف،وعلامتیه

احتواءبإمكانها لكنه یتفجر دلالات ,فهو خطاب قصیر حقیقة ,في الدرس النقدي القدیم بالاهتمام

التي تتحاور النص من كل جانب الأسئلةوالإجابة على ,یقول النص الإحالة إلى ما لا أو,النص 

1...".قارئا مراودا وقارئا ودوداحبئا ینتظر المعنى الني یظل في ستراسكناه

هو یعد سمة الكتاب أو",العنوان یعد نافذة ینفذ من خلاله القارئ إلى النص  أنوبما 

یفتح  أن الاختزالیةإذ یمكن من خلال تركیبته وطبیعته اللغویة متأنیةانه فرصة لقراءة ,وأثرهوسمه 

ثم تدعو ,مه وقراءته باعتباره علامة تعترض مخیلة القارئ ومن ثم فه,التخیلي للنص  قفالأباب 

ة للبنى الخفیة في النص مستفز ,مفتقة للدلالات في آن واحد فهو علامة مختزلة,الإنتاج  إعادة إلى

فهو یعد مفتاحا منتجا ذا دلالة  ؟فعل الوصل التي یحدثها العنوان من خلالأبرازهاتحاول ,

التي )كلمة، جملة، نص(مجموعة العلامات اللسانیة ":بأنهعنوان ال "لیوهوك "أیضاویعرف 2"

.3"وتعرف الجمهور بقراءته ،نص لتحدده وتدل على محتوه العام رأستدرج على  أنیمكن 

"،ثانویةأخرىو عناوین رئیسة ،العناوین حیث نجد هناكأنواعوقد تعددت 

لذلك یجد ،فیعطي للعمل هویته،الأدبيالعمل  أوتاب هو الذي یتصدر الك"فالعنوان الرئیسي

أعلام الموقعین عن "كتابلوجدنا مثلا ،الكاتب صعوبة في صیاغته ولو تتبعنا الهرم التاریخي

العنوان  أنذلك  صیاغات طریقة للعناوین،، "ةطوق الحمام"و" العقد الفرید "و"رب العالمین 

قي ولا یقتصر العنوان الرئیس على المؤلفات بل قد یكون یقع علیه بصر المتلماأولالرئیس هو 

4".للخبر إبراز أداة لأنهجریدة  أوفي مجلة 

  . أ صفحة المقدمةة الماستر مخطوط ، جامعة باتنة ،سیمیائیة العنوان ، رسالة جامعیة لنیل شهاد:حلیمة السعدیة -1

  .21ص ،المرجع نفسه-2

   .21ص : المرجع نفسه-3

.32سیمیائیة الخطاب الشعري، ص:شادیة شقرون-4
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:العنوان الفرعي

"العنوان الجاري و "faux titre  "المزیفالعنوان و " sous titre  "یتكون من العنوان الجزئي

titre courant" تتموقع تحته، و  ،من العنوان الرئیسيفالأول هو تلك الكتابة التي تكون اقل سمكا

1".العنوان الجزئيو حیث نجد في الصفحة الأولى للكتاب العنوان الأصلي 

:للشاعر الجزائري نور الدین درویش)لن تموت(تحلیل سیمیائي لعنوان 

"وهو ضمیر الغائب مبتدأعنوان القصیدة ظاهریا على جملة اسمیة مكونة من یتأسس"

الأخبارالجمل الاسمیة عادة تحمل دلالات و " لن تموت "فعلیة في محل خبر و جملة" هي

تحمل  الأولىعلى خلاف الأخیرةوهذه  ،نجد الخبر على شكل جملة فعلیةأننا إلا ،الإثباتو 

وقد افتتح ,لها عدم الثبات والاستقرار مما یتیح ,الأزمةدلالات الحركة وتعبر عن زمن من 

 الآنمفارقة تركیبیة ودلالته في منلكي یوصل دلالة ما تحمل في ثنایاهاقصیدته بهذا العنوان

.نفسه

المفارقة الحاصلة في العنوان تبقى مجرد  تضاد ظاهري في وظیفة المكونات   إن      

من لأخر من ز یوجد الفعل المتغیر"هي"مقابل الاسم الثابت  ففي,الخاصة بالجملة الاسمیة 

التركیب وأبرزه"لن "فارقة السطحیة تحیلنا إلى توحد داخلي ابروه النفي بالأداة هذه الم أنإلا "تموت"

مما یجعل الزمن لا فائدة من تغیره ما دام فعل الموت لن یتحقق الیوم أو ,الاسمي في حد ذاته 

.2"غدا 

   .32صسیمیائیة الخطاب الشعري،:شادیة شقرون-1

أبحاث في –للشاعر الجزائري نور الدین درویش، مجلة المخبر "هي لن تموت"مقاربة سیمیائیة لقصیدة :دلیلة مكساح -2

.277،ص2009غة والأدب الجزائري ، قسم اللغة و الأدب العربي ، جامعة بسكرة ، العدد الخامس ، مارس اللّ 
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III.نماذج عن دارسة النص الشعري بالمنظور السیمیائي:المبحث الثالث.

:النموذج الأول

:سیمیائیة الخطاب الشعري

.شادیة شقروش:لشاعر عبد االله العشي ل"مقام البوح"في دیوان 

لدیوان مقام البوح لشاعر عبد االله العشي بحیث تمكنت شادیة شقروش في تحلیها 

نأخذ بعض النماذج من دیوان بتحلیل الخطاب و اتبعت خطوات سیمیائیة الخطاب الشعري 

:الشعري

":مقام البوح"الأصليل العنوان تحلی

:مقام البوح-1

،"مقام البوح"دلالیتین إشارتینفضاء سیمیائي یفتح الفعل الشعري یعد هذا العنوان

حالتین لغویة وصوفیة، ،كلمة مقام تحیلنالأنهویخلق هذا العنوان نوعا من التوتر في ذهن المتلقي 

(...)المقام موضع القدمین و (...) القیام نقیض الجلوس،قوم" فكلمة مقام في المرجعیة اللغویة من

1.مقام الورع ومقام التوكلو فمقام البوح كمقام التوبة 

):مقام البوح(وكما نجد تحلیل العناوین الفرعیة في دیوان 

:البوحأول-2

البوح الترتیب و تعني  أولىیبدو هذا العنوان بسیط المظهر لكنه مكثف الدلالة فكلمة 

.البوحأولهي  طبیعة لكن ما...وثان وثالثأولهناك بوح  أنویوهمنا منذ البدایة ،إلیهمضاف 

.36سیمیائیة الخطاب الشعري، ص :شادیة شقرون -1
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كان العنوان بمثابة  فإذاالعنوان معتم لا یبوح بشيء لان الخبر ماثل في متن القصیدة  إن

موجودة في الاستعانة ببعض القرائن اللغویة الوبإمكاننابرمته نص یمثل الجسدفال ،للجسد الرأس

.متن القصیدة

:تحمل من هذا المنطلق كلمة البوح دلالتین مجازتین

بذنوبه وهذا یقودنا إلى الترقي دلالة الشجاعة لأنه لا یستطیع أي إنسان أن تعترف -

.التطهیرو 

وهذا بطبیعة الحال،منه أقوىلمن هو یعرفدلالة الضعف لان الضعیف -

1.لالفیه نوع من الخنوع والإذ

:الأخروالعنوان الفرعي 

:تجاوب-3

فتجاوب مصدر الفعل تجاوب الأخرو  الأنایوحي هذا العنوان منذ البدایة بمبدأ التفاعل بین 

"المبادرة من الرجل  أنفمنارة تجاوب توحي لنا –تفاعل -تجاوباو  –تجاوبا -یتجاوب -

هاهي :"مصدر الغوایةالمرأةى لك تبقومع ذ،/"سمعت نداهاوأنا/ندائيسمعت /نادتني/نادیت/

من بیاض انصع/الأفقهاهي تقبل من وراء /قدیسة والها/بج المیاه تطل قامتها الجمیلةمن ث

."صباها منأجمل/الغیم

الماء،ولكن التجارب لم یتم لان الشاعر یلاحق سرابا /المرأةفتشكل لدینا ثنائیة 

هي شیطان الشعر،فكان الشاعر  أولتي تراود الشاعر الفكرة ا أنهاكما لو المرأةتتمظهرو 

.38سیمیائیة الخطاب الشعري، ص :شادیة شقرون -1
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،"قد بلغت../ها"ق صدى صوته ویقول مفتون بسلطان الكلام المتمرد على الحصار یلاح

في تلاعب العنوان لان أخرىشاعرنا مغشیا علیه ونقع مرة لیسقطالأخیرولكن ینقطع الكلام في 

1.فتن بهن الشاعر خلخل توازنه شيء معین أالفكرة طارت والكلام تبعثر كو التجارب لم یحصل 

:الخطاب الشعري لمقام البوحسیمیائیةالتشاكل في

المرجعیة على ضوء هذه لأننامقام البوح یتشاكل مع مقامات الصوفیة :مقام البوح-4

:یلينجد ما

مقام التوبة                          

تشاكل صوفي مقام الورع              مقام البوح                  

المقامات أعلى       مقام التوكل       

مقام المحبة 

قامات التي المأنواعیجعلنا هذا التشاكل نقرا الدیوان بطریقة التدرج للحصول على 

المقام هو مقام المحبة فان حروف البوح تشاكل حروف  أعلىكان  فإذاتتشاكل مع القیام الصوفي 

مقام المحبة وهذا ما أوهو مقام الحب و المقامات الصوفیة  أعلىبالتالي فمقام البوح یشاكل و الحب 

لمعنى المستبطن من خلال ا إلىكنا ننظر لأنناستناجیة اثر دراستنا للعنوان إلیه بطریقة إوصلنا ت

2.لم یدخل مع النص الموازي التحتي نهائیا الذيالفوقي الشفاف النص الموازي 

بالطبیعي من الأسطوريو  بالأسطوريالإنسانیتشاكل في هذه القصیدة :الكلامأجراس-5

:خلال

).رقراق من نبع الغابات (فالصوت ،الصوت للنهرمشاكلة-1

.41، صالمرجع نفسه-2

.127ري ، صسیمیائیة الخطاب الشع:شادیة شقرون-1
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مقاومات المعجمیة الدالة علیه ویمكن ان نوضع الو )  الأسطوري(ق مشكلة الصوت الخار 

:ذلك كما یلي

        الأكوانتحملني فوق 

ینشرني في كل فلاة

یتبعني المسح حزني

یمد حیاتي بحیاة

یرفرف حولي صوت  الصوت تشاكل الأسطوري

وأناشیدیملؤني عشق 

یهاجر ني،یذروني، یخطفني

ومدن ساحرةمجاهلو یغبرني، جزرا 

المخاطبة فإن التشاكل یصبح خاصا بالمرأة الأنثىن الصوت مقوم من مقومات وبما أ

1.أي التشكل الإنساني الأسطوري

:الثانيالنموذج

.130ري ، صسیمیائیة الخطاب الشع:شادیة شقرون-1
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:عبد المالك مرتاض:ب الشعري لدالتحلیل السیمیائي للخطا

لقصیدة شناتیل ابنة الحلبي بالطریقة لمستویاتيجراء تمكن عبد الملك مرتاض بتحلیل بالإ

:التالیة

:التشاكل و التباین في لغة الشعر لدى السیّاب-1

  .لمتشرب من ثقوب المعزف     ارتعشت له الظّ 

  :العزف شرب من ثقوب

نلاحظ في هذه التركیبة شحنة انتشاریة متراكمة بحیث نلقي هذه الانتشاریة تتجبس من 

ثم من المعزف الذي آلة ،أو الصوت أو الهواء،ومن ثقوب التي ینتشر منها الضوء،التسرب

فالتشاكل إذا ،یصب في كل مسمعو یصب في كل متّجه و مصوتة ینتشر النغم منها في كل متجه 

.د في المقومات الثلاثة جمیعایتجس

:ارتعشت له الظلم

  ن إة الناشئة عن الاصطدام بالظلام ففي الرؤی أم ،الارتعاش في الصوتأتمثلناسواء علینا 

 إن .الإطلاقصح مثل هذا  إن ،بصریةوذبذبة ،شئت إنالارتعاش یلازمه الاهتزاز بذبة صوتیة 

هذه الحركة لا تخلو من انتشاریة بصریة  أن لأخاو تكون هي المقصودة بالذات  أنلعلها و شئت 

فهي إذا حال تنازعها ،وللازمة لها،وانحصار یحدث بفعل الذبذبة اللاحقة بهایحكمها توقف 

بفعل الخمدة السكونیة التي تقع وسطا الانحساریةتنازعهاكما ،الانتشاریة بفعل الحركة البصریّة

 .الظلام ارتعاشهالسكون المتمثلین في و تمثل في الحركة بین الحركة والحركة الأخرى ففیها تبیان ی

1

، منشورات )تحلیل بإجراء ألمستویاتي لقصیدة شناتیل ابنة الحلبي(التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري :عبد المالك مرتاض -1

.37، ص2005اتحاد الكتاب العرب دمشق ، 
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:الثانيالمستوى

:الحیز والتحیز في لغة الشعر لدى السیّاب-2

"الحیز"بصدد مصطلح ما قد یكون قبل،لعلىّ من الأمثل أن تكرار مطلع هذا الفصل

هنا إلیهأضفناوالذي  في النقد العربي المعاصر"الفضاء"یضا تحت مصطلح الذي یعرف أ

".التحایز" و" التحیز"مصطلحین اثنین 

طوال اللوحات الشعریة،مع الماءلقد كشف لنص عن نیته في التعامل :النضاح

بوصف شتاء هذه القریة ,أي منذ مطلع الوحدة الأولى من النص ,الإحدى عشر منذ الوهلة الأولى 

ان یرید أن یجعل من حیز هذه القریة حیزا عائم في الماء فكأن الناص ك,بالتنضاح وشدة الرطوبة

1.أیضا مظنة للماءالشتاء الذي كان هو .مثل زمنه

:في النهر

و یصرف ،زمحیز  أو ،حیز محیز،ولا تنفضي مصادره،مواردهتنفذالنهر حیز بدیع لا 

الأولفي المستوى تحلیلا.أشبعناهوالذي كنّا ،ذكر فیه النهر في النصالنظر عن السیاق الذي

2.إنتاجهو الحیز  إفرازمثیر في أبدا،من القراءة فانه من وجهة نظر سیمیائیة محایدة یكون النهر

:المستوى الثالث

:التحلیل بإجراءات المماثل والقرینة

المماثل ما دام قائما على تمثل وجود شيء  إن؟"المماثل في مقوم طفلا أین یتجسد :طفلا

الجنوح للتراكیب  أو,التشبیه  أدواتدون اصطناع (ولكنه غیر مذكور,غائب مثله 

مماثلة له في أخرىیدل على وجود صورة ,فان وجود الطفل مجسدا في هذا المقول ,..).المجازیة

:فما ظلمأباهشابه وقدیما قیل ومن أبیةشخص 

   .  90ص ،التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري:عبد المالك مرتاض -1

.95، صهسفن عجر ملا - 2
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رة الأبوین هي صورة حاضرة غائبة هي صو إنما,فالصورة المماثلة المتجسدة في الطفل 

یمكن  و.معنویة وجسدیة جمیعاأخرىووراثیات,واللونتي,والمورفولوجي,الفسیولوجي:اللذین نجلاه

1.أبدون یكون  أنیمكن الطفل لا أن إذا راعیناأیضاالقریة  إلىهذا المقوم أن ینصرف معنى

ن حقنا المساءلة ا قام منطق القرینة على السببیة الخالصة لمثل الأشیاء، فانه ملم:الظلال

منطقة داكنة تحدث بفعل :إن الظلّ، كما یعرف في المعاجم الغربیة، هو؟ " الظلال "عن لمأذیة 

ن أخر كأوإذا فقیام الظل مرهون بقیام جسم .مصدر مضيءأشعةیتلفظجسم غیر قابل للشفافة 

2.أو جذوع شجرة أو جسم إنسان أو حیوان أو عربة أو صخرةیكون جدار 

:الثالثموذجالن

شوقيلأحمد" ولد الهدى" سیمیائیة قصیدة 

مقاربة تحلیلیة في بنیویة الشعر 

قنانيمیلود

:ماجستیر في النقد

بمنهج سیمیائي واتبع " ولد الهدى" لقد تمكن میلود قناني في تحلیل هذه القصیدة 

تشاكل الكلمة و ,تشاكل المعنى و ,ي التشاكل التركیبي النحو ,الصوتيب التشاكلالطریقة التالیة فبدا 

التشاكل والتباین على مستوى و التشاكل والتباین على مستوى المعجم و , للبنى الإیقاعیة,القافیة ,

:التاليالتركیب على التصور

التشاكل الصوتي

كوستیكي أو الأمن مظهرها تأتیهانغفل ما الأصوات من قیمة تعبیریة  أنیمكن  لا        

بوجوده في قصیدة حیزا لایستهانحیث كان لهذه الظاهرة ومن التداعیات بالمشابهة السمعي أي

  .ولد الهدى

:فهناك تشاكل صوتي على مستوى الحروف المصورة لبعض الأصوات كالسین ففي قوله

   .116ص ،التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري:د المالك مرتاض بع  - 1

.123، ص المرجع نفسه-2
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واللوح والقلم البدیع رواءوالوحي یقطر سلسلا من سلاسل

  راءطغاللوح واسم محمد الرسل فهي صحیفة      في أساسنظمت 

للمعنى قیمة تعبیریة خاصة ولون اصطبغ به  أعطىفتكرار حرف السین بهذین البیتین 

یقطر ثم تذكر كلمتین تكرر بهما السین فالوحي ,تكرار السین وهو حرف صفیريمعنى بفعل ال

)یقطر الوحي  (أربع مرات زاد معنى عبارة 

مرات كان له اثر في انساب أربعالسین الرسل فتكرار حرفأساسوكذلك في انتظام 

1.تباط وشائجهر المعنى وا

:التشاكل التركیبي النحوي

استخدام صیغة الشرط مستخدما الأداةخلال المصطفى فقد تكرار تعداد نجده في 

جملة الشرط وهذه متبوعة بفعل ماضي تكررت صیغة لإیفادوهي ظرف تضمن معنى الشرط "إذا"

  ).ص(في تعداد مناقب المصطفى التراكیب وتمثلت 

:تشاكل المعنى

تدور حوله التراكمات الصوتیة والصیغ النحویة ولذا نجد المضمون هو المركز الذي  إن

إعجابهبالتعبیر عن حینما هم یفهم من خلاله الخطاب فاحمد شوقي أساساالتشاكل المعنوي 

علیه مقوم سیاقي ففي أنبنىأساسيتوظیف تشاكل معنوي  إلىاضطر ) ص(بالمصطفى الحبیب 

  :قوله

سخوت بلغت بالجود إذا

.الصفة واستقرارهابثبات دل على الماضي یوحي :سخوت

  .)ص(یؤسس لنفع شخص الرسول) ص(ضمیر یعود على الرسول التاء فاعل 

:تشاكل الكلمة

.جناس ناقص كالملا الملائ

، مجلة لأحمد شوقي ، ماجستیر في النقد ، جامعة الجلفة ، الجزائر " ولد الهدى"مقاربة سیمیائیة لقصیدة :میلود قناني-1

.197، ص2012للعدد العاشر ، أوت –دولیة فصیلة أكادیمیة محكمة :الباحث
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.الدین الدنیا جناس ناقص

.حنائف حنفاء جناس ناقص

.ئم العظماء جناس ناقصظاالع

قادرا مقدرا جناس ناقص

یتقارب  أوان بنفق اللفظان ویختلف :"بعلى الكلمات والذي عرفه ابن جني فهذا التشاكل

)."97الخصائص صجنيابن"(المعنیان

اتفق في اللفظ واختلف في الجناس هو ما أنالبلاغة على علماءمنالمتأخرینولكن اجمع 

1.المعنى

:القافیة

ما تكونات القافیة في قصیدة ولد الهدى ؟م

وقد تكرار الحذو بهذه القافیة .حلقيتكونت من روي تمثل في حرف الهمزة وهي حرف

2.بضم الرويمطلقةمتمثلا في الفتحة علت الحرف الذي سبق الردف وانتهت القافیة

ستخدامها مفردة ستخدم شوقي في بعض المقاطع والملاحظة انه لم یكثر من اا :المقطع-1

فالواو منها ,والحظیرة,والعرش :03البیت :الواو في قوله:والقلیل الوارد منها كان یوظف كروابط منها

صوت لین قصیر وهذا المقطع المنفتح مكرر بكثرة هو +مكون من صوت ساكن إیقاعيمقطع 

3.ومثیلاته في ثنایا القصیدة

اكسب القصیدة نفس شعري زواج ففیه تراوح ونبدأ بنبر الكلماتتنوع وقع النبر :النبر-2

ولد الهدى :الشعري المتمثلة في الوزن ففي قول شوقي ىسیقو الموانسیاببین مسار المعنى 

.ثناءو فالكائنات ضیاء وفم الزمن تبسم 

.197لأحمد شوقي، ص" ولد الهدى" مقاربة سیمیائیة لقصیدة :میلود قناني -1

  .199ص: المرجع نفسه -2

  .200ص :المرجع نفسه -3
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.ضیاء\ت \تنا \كا \هد \دل \ول 

  .خ  ن خ ن خ  ن ق ن خ ق  ذ خ  ذن 

.ناء\وث \سم \بس \ت \ن \زما \مز \وف 

  خن خ  ن ق  ذق  ن ق  ن ق  ن خ  ن ق  ن خ  ن 

نلاحظ توازن النبر بین الخفة والقوة على مستو بین المستوى العددي والمستوى الترتیبي فعلى 

أما المستوى الترتیبي فتنوع .ستوى العددي نجد تقارب بین النسب وعدم غلبة نسبة على الأخرىالم

نبر خفیف یقابل عدد مماثل من النبر القوي +یفنبر خف:نبر قوي وعلى مستوى+نبر خفیف :بین

1.الإیقاعيمما من شأنه أن یخلق توازن صوتي على مستوى النبر وبالتالي 

:المعجم

:التشاكل والتباین على مستوى المعجم

:یبالمعجم والترك

ولیس على ذلك من تلون مراحله الشعریة تلونات ,شوقي معجم متباعد الأطراف لأحمد

شاعر الشعري نجد أن قاموسه اللغوي وهو قمنا بقراءة مسحیة لمساره فإذا لا ومضمونامتباینة شك

 الإطاربهواجس الشعر وقضایاه هذا في القص یختلف عن قاموسه اللغوي وهو شاعر یصدح  

.العام وقد تباین كذلك قاموسه اللغوي بین قصیدته الواصفة وقصیدته المادحة

فطغیان للأسماءالغلبة  أنالهدى تباین في قاموسه اللغوي قصیدته ولد وقد حاول من خلال 

احمد حوالي  الأولىالجمل الاسمیة على القصیدة كان ظاهرا بارزا وفي المجموعات الدلالة الثلاث 

الأسماءرفا ولم یتجاوز اسما مع 135 إلىوصل عددها  إذالمعرفة هي الغالبة والأسماءاسما 188

فعلا  47فعلا منها 72فهي لم تتجاوز ال فلم تتربع إلا حیز ضیقوأما الأفع.اسما53النكرة

2.فعلا مضارعا وقد خلت الأبیات من الأمر 25وماضیا 

.201لأحمد شوقي، ص" ولد الهدى" مقاربة سیمیائیة لقصیدة :میلود قناني -1

  .202ص :المرجع نفسه-2
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:على مستوى التركیبالتشاكل والتباین

:التركیب النحوي

إذا صیغت و لابتداء في العربیة بالفعل اعتمدت الدراسات النحویة العربیة على أن أصل ا

فیغدوا تركیبا غیر محاید وهو یتضمن إیحاءا تداولیا، وبعد تفحصنا ،الجملة بغیر هذا التركیب

25الاسمیة فعدد الجمل الفعلیة و الفعلیة القینا توازنا وتقاربا عددیا بین الجمل" ولد الهدى" لقصیدة 

1.جملة22وعدد الجمل الاسمیة 

  .206ص :المرجع نفسه-3
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IV. مضمون أطروحات نظریة غریماس:الرابع المبحث

السطحي                                                                              ىالمستو/1

تعریف السردیة1/1

مجموعة من الملفوظات المتتابعة والموظفة ":یقول غریماس عن السردیة أنها تقوم على

جملة من التصرفات الهادفة إلى تحقیق مشروع،بحیث یعد الخطاب -السنیا-مستندة فیها للتشاكلال

1"السردي مشروعا منظما وفق الغایات القصوى المقصود بلوغها

فك سنن السرد بإعادة بناء .الدراسة تقتضي في مرحلة من مراحلها"ویضیف ویؤكّد أیضا هنا أنّ 

عة من العملیات المعینة،من ثم نشا بناء نحوي على جانب من التعقید وهو موضوع دراسة مجمو 

2"السردیة المولدة بدورها من البنیة العمیقة والمكیفة بها

أنها تتمثل في تحویل أو عدّة تحویلات،تكون "ویذهب جوزیف كورتیس في تعریفه للسردیة

3)"ات عن المواضیعأي إما وصلات أو فصلات للذو (نتائجها ترابطات 

أنّ السردیة التي تعتبر إقحاما للمنقصل داخل :"ویواصل تعریفه للسردیة حیث یقول

الاستمراریة الخطابیة لحیاة،لتاریخ،لفرد،لثقافة،تقوم بتقطیعها إلى حالات معزولة تضع بینها 

4"تحویلات

ي حین یقرّ بعض لقد كانت البدایة الفعلیة للسیمیائیة السردیة عند مع غریماس ف

أنّ رشید بن مالك من أشهر من أسهم في الترویج للنظریة السیمیائیة السردیة "الباحثین والنقاد على

.35،ص1991، الدار العربیة للكتاب ، تونس ،)نظریة غربماس(في الخطاب السردي :محمد الناصر العجیمي -1

 .36ص:المرجع نفسه -2

.117م،ص2001الدار البیضاء،السیمیائیات السردیة،مدخل نظري،منشورات الزمن،مطبعة النجاح الجدیدة :سعید بنكراد-3

  .118صالمرجع نفسه،-4
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في الجزائر،في حقل الدراسات النقدیة العربیة المعاصرة بصفة عامة والجزائریة بصفة

1"ممارسةو خاصة،ترجمة وتنظیرا 

على الاستعادة النقدیة لأعمال "وقد كان مشروع غریماس في السیمیائیات السردیة قد تأسست 

ولتنظیم ،تقطیعالتركیبي للمعاني أي الویدرس الباحث السیمیائي باعتباره محللا،التنظیم ،بروب

2"لدراسة الخطابات السردیة، علم دلالة أساسي،غریماس هذه النظریةالسردیین،وقد انشأ 

كما تعد السیمیائیة السردیة من أهم المناهج النقدیة الحدیثة والتي ظهرت مؤخرا وهي 

3"لعربيالسیمیولوجیا الحدیثة التي یمثلها النقد ا"فرع فروع

لى وضع حدود حقیقي للنظریة السردیة فهو یذهب إن غریماس یعد المؤسس الوبما أ

التي ضمنها نظریتهلى وضع حد لمشروعه النقدي من ملاحظات وینطلق في ذلك إ"لنظریته 

ي ینطلق من عناصر بسیطة لكي ن الذهن البشر منها أ)البنیویةالدلالة (و)في المعنى(:كتابیه

ك في هذا سبیلا معقدا،یواجه فیه ارغامات،علیه أن یسلو موضوعات ثقافیة،لى خلقیصل إ

4."ن یحدد موقفه ضمنهایتجاوزها واختیارات علیه أ

.في الخطاب السردي:في كتابه المرسوم بالعجميورد محمد الناصروقد أ

5"ن النظام الدراسي عند غریماس ینتظم في مستویینإ)نظریة غریماس(

م فیه التمییز بین مجموع العناصریت":مستوى سطحي-1

6.)الفضاء،الزمان،الممثلین (التصویریة

:لى مكونینویتشعب بدوره إ

المصطلحات السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند رشید بن مالك،مذكرة شهادة الماجستیر،مخطوط،جامعة :كمال جدي-1

  .ب فحة المقدمةم ص2011.2012قاصدي مرباح،ورقلة،

   33ص،المرجع نفسه-2

  38صالمرجع نفسه،-3

  .34ص،المرجع نفسه-4

.44،45،ص)غریماسنظریة (ردي في الخطاب الس:محمد الناصر العجمي-5

.62السیمیائیة السردیة،ص:سعید بنكراد-6



48

:المكون السردي-1-2

على حالة الفواعل كما ساسا على تتبع سلسلة التغیرات الطارئةویقوم أ:مكون سردي-

من ملفوظات ي بما یتوالیهالبرنامج السرد،و ساسا بدراسة الترسمیة السردیة للخطابیقوم أ"انه

1"توزیعهاو دوار العملیة عناصره الأخرى بالإضافة إلى تحدید الأو 

نظمة الصوریة المثبوتة على نسیج النص مجاله استخراج الأو ):بیاني وأ(مكون تصویري-1

.ومساحته

یختص بدراسة البنیة العمیقة استناد الى نظام الوحدات العنویة و :مستوى عمیق-2

2"ىالصغر 

:والتحوّلالحالة1/3

إن الملفوظ السردي یظهر في شكل تحوّلات لمجموعة من :transformation"التحویل 

énonces"الأحداث و الحالات، ویحتوي الملفوظ الأولي élémentaire" في السیمیائیة وجود

énonce"وقد تدّل على كینونة أو ملك ،ویدل ملفوظ الحالة "état"حالة  d’état" أیضا على

relation"العلاقة الوظیفیة  fonctionnelle"التي تجمع بین الفاعل والموضوع.

:لى نوعینالتحویل ینقسم بدوره إو 

transformation"ن یكون تحولا انفصالیا أما أ de disjonction" والنوع الثاني من،

:التحویل فیتمثل في

transformation"التحویل الاتصالي conjonctive" الذي تحقق الذات من خلاله

3"الاتصال بالموضوع 

جامعة ،مذكرة لنیل الماجستیر،محطوط )دراسة سیمیائیة(النص السردي عند الخطیئة و عمرو بن الأهتم :راضیة لرقم -1

  .40ص ،2008/2009متنوري،قسنطینة،

-34المصطلحات السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند رشید بن ملك،ص:كمال جدي-2

.57،ص  )دراسة سیمیائیة(النص السردي عند الحطیئة وعمر بن الأهتم :راضیة لرقم-3
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التحویل هو هن الملفوظ "نّ یل بدوره هو تغییر لمجموعة من الأحداث فیقول غریماس إوالتحو 

1"الحالاتو حداث ظهر في شكل تحولات لمجموعة من الأالسردي ی

Enonce":الملفوظ السردي1-4 narratif"

وحدة من "ردي عند غریماس ذو صیغة تركیبیة منظمة للفعل فهو یعتبر المشروع الس

ابلة لتوظف حكایة لكن یمكن كذلك أن تدرج ضمنه من حیث هي جزء من الخطاب قائمة بذاتها وق

كلّ وحدة دالة ترتبط بالسلسلة الكلامیة "والملفوظ السردي عبارة عن كلام مسرود فهو 2"جزاءالأ

3"و منطقي السني ألنص مكتوب،ومتقدمة على تحلیلا

:النموذج العاملي1-5

التي تكتسب معناها بعلاقات بعضها ببعض في النموذج العاملي هو تلك الوحدات الممیزة"

نموذج الأ"العلاقة هي التي نطلق علیها وتلك الدراسة المختصة بتحدید هذهالمحور التوزیعي،

ما انه هو صیرورة قائمة على تحوّلات فهو نظام خاضع لعلاقات قارة بین العوامل،وك"العاملي

4"متتالیة

المؤتى إالمؤتى           الفاعل   الموضوع           لیه                                                                                                      

)المعارض()أو المساعد (الظهیر 

.59المرجع نفسه،ص-1

.74،ص)نظریة غریماس(في الخطاب السردي :محمد الناصر العجمي-2

.41،ص)دراسة سیمیائیة(النص السردي عند الحطیئة وعمر بن الأهتم:راضیة لرقم-3

.38،ص)نظریة غریماس(في الخطاب السردي:محمد الناصر العجمي-4
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لیه،المؤتى إ.ج من العوامل المؤتىویرتكز هذا النموذج العاملي على ثلاثة أزوا"

المعارض،وتنتظم بین هذه العوامل جمیعا علاقات،سنحاول تحدیدها .المساعدالموضوع،.الفاعل

1"في حال ثباتها

نا تحدید النموذج العاملي بصفته استعادة استبدالیة للسیر التوزیعي وإذا كان بإمكان"

للأحداث المرویة داخل قصة ما،والنموذج العاملي هو أساس تشكیل النص كأحداث،أي كصیغة 

2"تصویریة

أداة تیسّر لنا "كما أنّ للنموذج العاملي أهمیة بالغة في السیمیائیات السردیة من حیث انه 

3"لفوظ سردي معین بمجرّد تعرف م

ن النموذج بعلاقاته المتنوعة وینمط اشتغاله،وكذا من خلال المحاور التي یستند إلیها في إ

ادفها في كلّ عملیة تكونه ویشكل إبدالا،أي تصنیفا مسكوكا لمجموعة من الأدوار التي نص

."و جزئيالحكایات بشكل كلي أ

:مكون خطابي-1

ویكتسب هذا الكون طابعا جدلیا ,سوس في تنوعه اللاّنهائي لهذا المكون صلة بالعالم المح"

لتحكم ثنائیة التوّحد والتنوع فیه بیان ذلك أن الذات المنشئة سعن إلى رد المتفرق إلى الواحد 

4"والمتعدد إلى المفرد والعالم الدال یأب التوحد ویتمرد علیه وان بدا واحد

ائما في مضمونه وبوسائله التعبیریة الخاصة والأدب مثله ومثل الفنون الأخرى فهو یسعى د

فهو یختلف من مبدع إلى أخر ویمن ,إلى إدراك المعنى المجود داخل النص ویكون ذلك كلي 

5"بأسالیب لغویة متعددة و التنوع  إذا على المبدع أن یحكي حكایة بوسائل تعبیریة مختلفة 

نهایة المطاف إلى الفنون التصویریة التي والاختلاف یرد بالتحدید إلى تنوع هذه الأسالیب أي في 

  .41صالسیمیائیة السردیة،:سعید بنكراد-1

.71،صالسیمیائیة السردیة:سعید بنكراد-2

.75، ص1991، الدار العربیة للكتاب ،تونس في الخطاب السّردي نظریة غریماس:محمد الناصر العجمي -3

.73المرجع نفسه،ص-4

    .75ص. في الخطاب السّردي نظریة غریماس :ینظر محمد الناصر العجمي -5
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یتوسّل بها المؤلف لاكتساء النظام السردي المجرّد في كل مكوناته بأردیة تنوّع العالم المحسوس 

1"الذي یوهم العالم المخیّل بأنه صورة عاكسة له وترجیع لصداه

یتقدم عبر یعد المكوّن التصویري أول ما ننتبه إلیه أثناء قراءة خطاب ما حیث

مرتب وفق مسارات مختلفة حیث یكون ذلك عن طریق انتظام المضامین ,مضمون الخطاب 

والمسارات الصوریة وأخیرا التشكیلات ,وكیفیته ابتداء من المفردات المعجمیة والصورة 

:وسنتطرق إلى محتوى هذا المكون فیها یأتي,الخطابیة

:الصورةو المفردات المعجمیة -2

ا نباشر قراءة نص نكشف تدریجیا أصداء معنویة تنكشف ونتضح معالمها كلها عندم"

تقدمنا في القراءة وما أن تأتي على قراءة النص كامل حتى تستوي هذه الأصداء منتظمة في إطار 

نتیجة المشاریع السردیة وكیفیة انتظام الأدوار العاملیة والوظائف ,دلالي جامع ولا یستفاد المعنى 

من خصائص النظام السردي فحسب بل یحصل كذلك نتیجة الصور ,ت وما إلیها والتحولا

:والأسالیب البیانیة الموظفة لإكساء النظام السردي وتجسید في مظهر خارجي

عین           لفظم 

مسارات 

معانمیة

معنى حقیقي                                        معنى  مجازي                                            

النفیسالباصرة       عین      عین                    الجاموس   البصیرة   

ند الكائن    الماء     الإبرةع

    .75ص. في الخطاب السّردي نظریة غریماس :ینظر محمد الناصر العجمي -1

دائریة الشكل 

والشفافیة والرؤیة
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1

ویؤكد غریماس أن اللفظ لا یكاد یستعمل في صورة مجتمعه مطلقا في ملفوظ ذلك 

وى استغلال جزئي جد الرصید أن كل ملفوظ باعتباره بسطا لمحور دلالتي  معین لیس س"

الاحتمالات الممكنة في الوحدات اللغویة المستعملة والتي تظلل مع ذلك مواصلة وجودها بالقوة 

وان محاولة الوصول إلى تحلیل النص سیمیائیا 2"ومستمدة الانبعاث بمجرد القیام بعملیة التذاكر

عنصرا دلالیا "ور المشكلة داخله یتم عبر الوصول إلى مضمونه ویتم عبر تنظیم مجموعة من الص

3".محدد وتدركا أثناء القراءة

مثلا تعد صورا وهي تحمل مضامین نصل إلیها أثناء قراءتنا "فالكلمات باب شجرة منزل 

".الذكرة الخطابیة لقارئ"للخطاب والتي تنسب إلى

صورة فهي لا یمكن لنا أن نقوم بدراسة النص دون اللجوء إلى المفردات المعجمیة وال

موجود في كل نص وبقوة ومستمدة من الرصید اللغوي المستعملة في  النص وقبل أن نصل إلى 

تحلیله نجد مجموعة من الصور المشكلة داخل ذلك النص وبعد ذلك یتم الوصول إلى مضمونه 

فكلمات مختلفة وتحمل بعدا دلالیا مختلفا في ذكرة القارئ فكل واحد منهم یرسم صورا تصل 

.ین مختلفةمضام

:المسار الصوري-3

یدرك المسار الصوري من حیث هو تعتبر عن الغرض الذي یجوز أن یكتسي صورا "

تردد في اختیار صورة أو أخرى محتلة "وكما یشیر غریماس إلى المسار الصوري ,تعبیریة أخرى 

تحقیق هذه المسارات ویمتد ,بدور معین قد یؤدي إلى ظهور مسارات صوریة متباینة لكن متوازیة 

.4"إلى إثارة مشكلیه التنوعات 

.77في الخطاب السردي نظریة غریماس ، ص:محمد الناصر العجمي -1

  .77ص:المرجع نفسه -2

النص السردي عند الخطیئة و عمر بن الأهتم دارسة سیمیائیة ، مذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر في الأدب : قم رضیة لر -3

.70، ص2009–2008قسنطینة ، السنة الجامعیة –العربي ، شعبة أدب  قدیم ونقده ، جامعة متنوري 

.81في الخطاب السّردي نظریة غریماس ، ص:محمد الناصر العجمي-4
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إن جعل الصورة الموظفة لتصویر "وكما أشار أیضا ومعلقا على مدى تأثیر اختیار مسار أواخر 

محالة في السیاق التصویري الطقسي مجسّد في خادم الكنیسة أو قواسها أو الراهب یؤثر لا

مجلي الأحداث وإطارها المكاني تأثرا مناسبا –المقطع جمیعه أو جزء منه ویتأثر به تبعا لذلك 

لكن من الجائز التعبیر عن غرض واحد بأسالیب تصویریة متنوعة ...للصور المنتخبة في البدایة

"1

وعلى الدارس لهذه الصوفي خطاب ما أن یقف ,فالصورة تتوزع مرتبة أین تكون مسارات صوریة 

محاولا ضبطها عن طریق تتبع المسار الذي تتكون في إطار ,على طریقة استعمال الخطاب لها 

2.الصورة وتتنامي في الخطاب

:التشكیلات الخطابیة-4

تختلف وجهة النظر في تحدید مفهوم التشكیلات الخطابیة من ناقد إلى آخر وعلیه 

حینما نتمكن من إثبات منظومة تبعثر ما من "فمفهوم التشكیلة الخطابیة عند فوكو، انه یرى أننا 

یتخذ صورة (وعندما نقف على شكل ما من أشكال الانتظام ،داخل عدد معین من العبارات،النوع

بین الموضوعات وأنواع التعبیر والتصورات )اقتران أو مواقع أو مجاري عمل تحوّل نظام أو

3"سوف نقول من الإصلاح أننا أمام تشكیلة خطابیة،والاختیارات الفكریة

فإنها ،فإذا أمكن الحدیث عن الوحدة"ومن خلال كل هذا تكون التشكیلة الخطابیة عند فوكو 

،فإنها لا تّمثل على الإطلاق،فإذا أمكن الحدیث عن وحدة"مبعثرة وهذا ما نلمسه في قول فوكو 

ظومة التي تحكم في المن،وحدة تناسق مرئي ومدرك لعناصر مكوّنة بل وحدة تمكن فیما وراء ذلك

4".تكوّنها وتسمع به

  .81ص ،في الخطاب السّردي نظریة غریماس:محمد الناصر العجمي-1

.74النص السردي عند الحطیئة وعمر بن الأهتم دراسة سیمیائیة، ص:رضیة لرقم -2

مذكرة لنیل –تنازل تداولي لهاشمیات الكتب بن زید ألأسدي –التشكیلات الخطابیة في الشعر الأموي :نصیرة الونّاس -3

   .31ص ، 20082009:لمركز الجامعي أكلي محند لحاج بالبویرة ، السنة الجامعیة دراسات أدبیة ولغویة ، ا–شهادة الماجستیر 

   .31ص ،المرجع نفسه-4
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للدلالة على مجموعة الملفوظات "وبتعبیر أخر یوظف مفهوم التشكیلة الخطابیة عند فوكو 

فان السیمات ،وكما سجلناه من قبل"1".المردودة إلى نظام واحد من القواعد المحدّدة تاریخیا

)المعین تحت مقولة التخارج ( عالم النوویة المشكلة للصور النوویة تحیل إلى تصور خارجي لل

وتنظیم هذه السیمات النوویة في صور تعطي المجال لوحدات مضمون مستقرة محددة بنواة دائمة 

2".تتحقق افتراضاتها بتنوع حسب السیاقات 

:هذا حسب زاویتینو من البدیهي في إطار متتالیة مغطاة أن تنظم الصور فیما بینها 

لأخذ "تتجمع لتكون تشكیلات خطابیة قابلة لتخصیص مجموعات خطابیة :بدالیةالزاویة الإ"

الهواء و فان صورة الشمس تنظم حولها حقلا صوریا یشمل الأشعة والضوء والحرارة ،میثال معهود

الخ مثل هذه المجموعة تؤدي بنا إلى القول بان الصور اللیكسمیة  تتمظهر ...الثخانةو والشفافیة 

أنها تتجاوز بسهولة هذا الإطار وترسم شبكة تصویریة علاقتیه تنتشر ،طار الملفوظاتمبدئیا في إ

3".فوق متوالیات كاملة مكونة فیها تشكیلات خطابیة 

الصور تتوزع حسب تسلسل إجباري نسبیا في إطار التشكیل الخطابي بهذا :الزاویة المركبة

موضوعة بهشاشة صورة أخرى ،المعنى نستطیع الحدیث عن مسارات صوریة تستدعي صورة

وهكذا هذه الملاحظات الأولیة تسمح من الآن بتوضیح بعض النقاط فمثالنا عن المرقص المذكور 

إن لعدة مسارات صوریة یمكن أن تعطي المجال لتنظیم متعدد ..).(أعلاه یعیننا على فهم كیف 

4".التشاكل للخطاب

  .31ص ،التشكیلات الخطابیة في الشعر الأموي:نصیرة الونّاس -1

الدار العربیة للعلوم –جمال حضري منشورات الاختلاف -مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابیة ت:جوزیف كورتیس -2

.143، ص14282007ناشرون ، الطبعة الأولى 

   .145ص: المرجع نفسه-3

.146مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابیة ،ص:جوزیف كورتیس -4
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المستوى العمیق-2

:السمة-2-1

مرادف للعلامة مثل علامة السحاب "sagum"من أصل لاتیني"signe"إنّ هذا المصطلح

1"الدالة على المطر 

انه ورد في القران في عدة مواضیع منه قوله وهو مصطلح ضارب في القدم حیث

قوله و علاماتهم،"سیماهم"،)29سورة الفتح،ایة"(سیماهم في وجوههم من اثر السجود:"تعالى

،ویقول تعالى أیضا في آیة )273سورة البقرة،آیة "(تعرفهم بسیماهم لا یسالون النّاس إلحافا:"أیضا

"،المعلمة،من السومة وهي العلامة"والمسومة)"14سورة آل عمران،ایة"(والخیل المسومة:"أخرى

الإشارة و بمصطلح الرمز "signe"أما في القاموس اللّغوي قارب الباحث مصطلح "

علامة توضح فوق الحرف أو تحته ضبطا للفظة، قریبا من ذلك و سكلة قوام ذلك،حركة،و والعلامة،

signal""2"أورد مصطلحات مثل علامة إشارة،ترجمة للفظ

:التشاكل السیمیائي2-2

لى میدان اللّسانیات هو الفرنسي من میدان الفیزیاء إ"التشاكل"وم ن من نقل مفهإ    

میوطیقي البنیوي والفصل في وقت مركزا أساسیا لدى التیار السالذي احتل منذ ذلك ال"غریماس"

:تعریف هذا المصطلح یكون كما یلي

                                    :                                 لغة- أ

شكال المثل،والجمع أو كل بالفتح الشبه الش:"شكل بقولهعرفه ابن منظور في باب مادة "

هذا على شكل :المثل،نقول:شكلالو ...هما صاحبهشاكل كل واحد منو قد تشاكل الشیئان و ...شكولو 

توظیف المصطلح التراثي في ترجمة النقد السیمیائي،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،مخطوط،جامعة تبزي :صلیحة امدوشن-1

.124م،ص2012وزو،

  .166ص :المرجع نفسه-2
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ي من ضربه شكل هذا أهذا :یقال،و ي مثله في حالاتهوفلان شكل فلان أ،هذا أي على مثاله

1"التشاكل مثلهو المشاكلة الموافقة ،و شبهنحوه،وهذا أشكل بهذا أي أو 

شكله، و یه، بفیه أشكله من أو لتشاكل الموافقة كا:المشاكلة:"باديوقال عنه الفیروز أ

2"شبهبالضم وشاكل،أي شبه،وهذا أشكل به،أي أ

:اصطلاحا- ب

 إلىوصل  أن لىن تنقله بین الباحثین والمفكرین إلقد خضع هذا المفهوم لتطورات عدة ا

یدي بعض البلاغیین على أ بالظهور)المشاكلة(ت ملامح مصطلحبدأ"عربي حیثالوطن ال

على الصحورعجاز،ورد الإ)التصدیر(،و)لمزاوجةا:(دة منهاوذلك بمصطلحات عدی،العرب

3"لفاظ مع السیاقالتناسب في النظم والتلاؤم في الأكما قصد بها البعض ).المماثلة(و،)التردید(و

دبیة كعبد المالك العرب الذین ظهروا في الساحة الأالباحثینونظیراتوبفضل مجهودات 

التقابل و وقد تعاملوا مع مفهومي التشاكل "...غیرهمو محمد مفتاح و عمر بن منصور و مرتاض 

الذي كشف ،مسعود ساعد المنذريبوعي منهجي ناضج،كما یمثل ذلك مثلا في تنظیرات عمر بن 

و بما اكلت أشیاء سواء بما تشإجراءا منهجیا في تصنیف معاني الأسرار المخفیة،واتخاذه الأ

4"نهجیة أصرملتقنیات المعاصرة تتمیز بتقنیات أدق،ومتقابلت، لكن ا

و لة التشاكلات داخل قراءة واحدة، أبان غریماس یعترف بوجود جم"یقول عبد المالك مرتاض

وإیدیولوجیاتهم الذكائیة،وأهوائهمو م الفكریة مكاناتهالقراءات،تبعا لثقافات القراء وإ جملة من

5"یضا،ذلك انه یعد ذلك ضربا من القراء غیر الموضوعیةأ

.124م،ص2013،جانفي 17التشاكل و التباین في شعر مصطفى الغماري، مجلة الأثر،العدد :حلوحيصالح ل-1

  .124ص ،المرجع نفسه-2

  .124صالمرجع نفسه،-3

،اتحاد الكتاب )قصیدة سناسیل ابنة الحلبيتحلیل بالإجراء المستویاتي ل(التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري:عبد المالك مرتاض-4

.9م،ص2005العرب،دمشق،

  .11صالمرجع نفسه،-5
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التمسك بقراءة و نّص،غلاق المطالبة النقاد بإ"به یصرون على حاصكما أن غریماس وأ

لتي تعاملت مع مم اإلى تحیز،في حین أنّ العرب من الأن تعدد القراءة تقضي حتما واحدة،بحجة أ

1"العطائیةو ساس من الانفتاحیة النّص الأدبي على أ

  طلح؟ما هو أصل هذا المصلح على نفسهونجد انّه هناك سؤال قد طرح وأ

:خوذ من میدان الفیزیاءعد الأصل الحقیقي لهذا المصطلح مأی

الكیمیاء،وقد اصطنع هذا لقد وضع هذا المصطلح،في اللّغة الفرنسیة،لمفهوم من مفاهیم "

غریقیینفي معجم لأروس وهو منحوت في أصله،من جذرین اثنین إ1933وّل مرة عام الحرف الأ

"Isos"و مساو،وومعناه یساوي أ"topos"التركیبة تعني المكان ومعناه المكان،فكان هذه

2"و تساوي المكانالمتساوي،أ

"خرى منها انّهتوجد أیضا تعریفات أوالى جانب التعریفات السابقة السالفة الذكر عبارة :

"classèmes"كلاسیمات عن محور تركیبي على مدى سلسلة تركیبیة من الكلام مؤلفة من 

3"تستطیع ضمان التجانس للخطاب المنطوق،

نواة تركیبیة :"التشاكل على انه"M-Arrivé"ریفيومشال أ"F-Raster"راسیتيویعرف 

"Iterativite"ه وحدة دلالیة تتسم ات بأنّ صحاب معجم اللّسانیبینما یعرفه أ،لوحدات لسانیاتیة

ن توجد ویمكن أ،"signification"لى انّه كلّ المعنىخطاب ما إیمات خاصة فتقضي اعتباربس

عرّفه على انّه جملة من "Delas"نّ دولاص من التشاكلات في خطاب واحد،بیدا أجملة 

التحدید  وهذا 4"خرىأسهامات لوحدات لسانیاتیة غیر ظاهرة بالتناقض مع تنوّع لوحدات لسانیاتیة إ

من تعدد ما جاء عند غریماس حیث أن التشاكل لا یحدث إلافي التعریف یضیف عناصر أخرى ل

لیف اللّغوي،كما ج عن التباین أو الاختلاف في التأالوحدات اللغویة المختلفة، و معنى هذا انه ینت

  .12ص،التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري:عبد المالك مرتاض–1

.20،صالمرجع نفسه-2

  .21صالمرجع نفسه، -3

.22المرجع نفسه،ص-4
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هو :"نّهحیث یقول عنه بأ،یةیعرج عبد المالك مرتاض في تعریفه للتشاكل انطلاقا من نظرته الغرب

سلبا و عمقا و و بالتعارض سطحا عبر وحدة السنیة أمّا بالتكرار أو التماثل أتشابه العلاقات الدلالیة

عدم و یؤدي هذا التكرار إلى انسجام الجملة و یقوم على تكرار سمات عبر التركیب،التشاكلو إیجابا و 

1"ضمار سمات وتنشیط أخرى قصد تحقیق هذا الانسجامیقوم التركیب بعملیة إ،و لالتباسا

:التي ترى بانهMعریف أیضا لهذا المصطلح نجد جماعة ومن بین من أعطى ت

، صوتیة أو كتابیة أو تكرار نفس )ظاهرة أو غیر ظاهرة(هو تكرار مقنن لوحدات الدال نفسها "

2".على امتداد قول)عمیقة أو سطحیة(البنیات التركیبیة 

ك تحت مصطلح بن مالرشید"وكما ورد أنا أیضا انه من بین من عرج لهذا المصطلح 

"حیث قالایزوتوبیا تضمن الایزوتوتیا التحام الرسالة او الخطاب او هي بمثابة المستوى :

3".المشترك الذي یرد ممكنا ،؟ اتساق المضامین حیث ینبغي ان نفهم من المستوى المشترك

:التباین2-2

فظیة اكثر الخطاب الادبي على مجموعة من العناصر التي تجعل من صفاته اللیشمل

.ترابطا؛من بینها التباین او الاختلاف الذي یسهم في تاسیس الدلالة

:لغة  –أ 

و تبیاتا بائن وبین .بان یبین بینا و بنینونة وبائنا :"من باب الباء ) ب ي ن(جاء في مادة 

"خالفه:باین بیاین مباینة ، فارقه ، الشیئ .الشیئ  ، ظهر و اتضح:مبین  م یباین انّ الاسلا:

افترقا تباین :الصدیقان:تباین یتباین تبیانا"كل المذاهب والافكار الوضعیة اعتقادا وتصورا ومنهجا

المسلمون امة واحدة مهما اختلفت أجناسهم تباینت "اختلفت :ما بینهما ، تفارقا تباینت الأسباب 

"لغاتهم وتباعدت أوطانهم

.125لغماري،صالتشاكل و التباین في شعر مصطفى ا:صالح لحلوحي-1

. 126ص :المرجع نفسه-  2 

.127،المرجع نفسه-3
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الصورة الشعریة المتباینة بعضها بجانب بعض لیبرز كل جمع الأفكار أو :مصدر تباین :وتباین 

1"منهما دلالة الاحریات

:اصطلاحا –ب 

:لقد أوردت مصطلحات كثیرة له أیضا

فهو منحوت من ".hétérotopie"یطلق علیه بلغة الفرنسیة "یعتبر هذا المصطلح قدیم النشاة 

ومعناه كما كنا ذكرنا من  topos و" أخر"أو " غیر"ومعناه "heterosلفظین اغریقین ایضا،هما

او " بالتباین"وقد ترجم "تساوي المكان:"في مقابل "المكان الأخر "فهو اذن یعني "مكان"قبل 

2".الاختلاف"

أن التباین هو مفهوم سیمیائي یقوم على إدراك العلاقة الدلالیة بین "وكما نجد أیضا انه ورد

".الموضوع و المحمول 

:الفضاء2-3

إن مصطلح الفضاء في السیمیائیة یستعمل وفق مفاهیم مختلفة أین یكون القاسم "

3"المشترك بینما متمثلا في اعتبار الفضاء بمثابة موضوع مكون یحتوي على عناصر متقطعة 

مؤدیة إلى أما الأولى فتمثل في التجربة التأهلیة التي تمثل الشروط ال":یؤطر تجربتین،وان الفضاء

4".انجاز الفعل أما الثانیة فهي التجربة التي تتمظهر في لحظة تحقیق الفعل ألانجازي 

"لجیرادس جولیان غریماس أ" وكما یعرفه 

باستناد إلى تخطیب سلسلة من الأماكن التي اسند تالیها "ویتحدد الفضاء عند غریماس 

لاقات الشخوص  بعضها ببعض في مجموعة من المواصفات لكي تتحوّل إلى فضاء یؤطر ع

   .126ص التشاكل و التباین في شعر مصطفى الغماري،:صالح لحلوحي-1

.23، ص المرجع نفسه- 2

   .80ص النص السردي عند الحطیئة وعمر بن الأهتم دارسة سیمیائیة ،:رضیة لرقم -3

   .80ص ،المرجع نفسه-4
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لكونه "غامات الواقع الخارجي وقیوده ر شبه مستقل عن ا–داخل النص السردي –إطار تنظمي 

ومحددة وفق المرجعیة الداخلیة التي تحدده وفق المرجعیة ،محكوما بقواعد تعدّ من صلب النص

لا ینفصل عن مجمل التجارب .ممّا تجعل توزیع للفضاء،الداخلیة التي تحدده كحامل لكون قیمي

1".المشكلة للتّرسیمة السردیة

فالفضاء كما یحدده المعجم یحتوي على إجراءات التحدید المكاني المؤولة من ناحیة 

تسقط خارجها تنظیما فضائیا شبه مستقل )الفصل ( الوقف و التلفظ باعتبارها عملیات للوصل 

2.ة وتسلسلاتهایكون بمثابة إطار یتضمن البرامج السردی

، فهو الذي لسارد من اجل أن یهیمن على عالمهففضاء إذن هي الطریقة التي یتبعها ا

.هذه المساحة في سلسلة من الأماكن، فهم أبطال یتحركون في حكم فیها من البدایة إلى النهایةیت

:المربع السیمیائي1-4

انه صیاغة منطقیة قائمة على نموذجه :فیقولوكما یعرف بورایو المربع السیمیائي 

التلازم فهو نموذج و التناقض والتقابل :العلاقات الأولیة للدلالة القاعدیة التي تتلخص في مقولات

3تولیدي ینظم الدلالة 

:ویمكن أن نمثله على الشمل التالي، حیث یمثل س علامة

بحث )الفضاء–الزمن –الشخصیة (–مقارنة سیمیائیة -"عبد الّله عیسى لحلیح"روایة كراف الخطایا ل:نادیة بوفنور -1

، السنة الجامعیة ر ، جامعة متنوري قسنطینة الجزائمكمل لنیل درجة الماجستیر في الأدب العربي، شعبة أدب جزائري معاص

.35، ص20092010:

.36،صالمرجع نفسه–2

المصطلحات السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند رشید بن مالك ، مذكرة من متطلبات شهادة الماجستیر :كمال جدي -3

م، 2012-2011، السنة الجامعیة في اللغة العربیة و آدابها في النقد العربي و مصطلحاته  ، جامعة قاصدي مربّاح ، ورقلة

   .35ص
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التضاد

  2س                                       1س         

   1س  - لا                                    2س –لا      

ما تحت التضاد

یتولد عنها الشخصیات التي "ویقسم غریماس الأضداد الثنائیة إلى ثلاث مجموعات 

أي تتأدى هذه المجالات عن طریقها في أي قصة من "المؤدى "یطلق على كل منها لفظ 

وهذه الفئات الثلاث هي النموذج الذي ینبني أساسا على البنیة الأولیة للتعبیر ...القصص

:حیث تتوزع الشخصیات حسب الثنائیات كما یلي"بالعلامات 

لامي كنموذج ع)المعارض،المساعد(،)المرسل إلیه–المرسل (،)الموضوع–الفاعل (

ومن هنا یمكننا القول أن المربع السیمیائي نموذج فعال في ضبط العلاقات القائمة في النص وفي 

یسمح "وبذلك فالمربع الغریماسي ،كشف مكامن بنیاته العمیقة المؤسسة له والمتحكمة في ظاهرة

اس من لیتضح بذلك إسهام غریم1"بإعادة تمثیل معماریة المعنى في نص ما وتشكل المحتوى 

.خلال تكریس جهوده الفعالة في مدرسة باریس الذي حاول من خلالها إثراء البحوث السیمیائیة

ومن خلال دراسة رشید بن مالك للمربع السیمیائي یقدمه على أنه النموذج الذي 

من"لى بناء هذه النظریة داخل النص وكما سعى إیعكس الدلالة المتوضحة في المستوى العمیق 

العملیات التي تنشط على و داخل النص على مستویات محددة تحكمها مجموعة من العلاقات 

:الصعید العمیق وتتمثل العلاقات كالأتي

  .36ص،المصطلحات السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند رشید بن مالك:كمال جدي -1
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علاقات التضاد

علاقات التضمین 

1

.78المصطلحات السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند رشید بن مالك ، ص:كمال جدي -1

علاقات 

التناقض
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الفصل الثاني
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:تعریف الشاعرة زینب الأعوج

مترجمة أستاذة و جامعیة و بمدینة مغنیة ولایة تلمسان شاعرة 1954من موالید 

ت متمیزا في الأدب العربي بجامعتي باریس الثامنة والجامعة المركزیة بالعاصمة تعتبر صو 

التجربة الشعریة الجزائریة والعربیة عرفت زینب منذ دیوانها الأول 

  1975عام = یا أنت من منا یكره الشمس-

  1979عام = ارفض أن یدجن الأطفال-

الذي نشر بدمشق والجزائر أكد على ترسیخ هذه التجربة بعد قرابة العشرین سنة من 

وقف عن الكتابة والاكتفاء بالمشاركة في الندوات الشعریة العربیة الإضراب عن النشر دون الت

والعالمیة والتنقل طوال هذه المدة بین دمشق ومنافي باریس ولویس أنجلس والجزائر تعود زینب مرة 

أخرى إلى الشعر بنفسین نفس الكتابة الحرة ونفس تقاسیم هذا الحب الكبیر وهذا الیأس الاستثنائي 

لغة المیزان والإیقاع الذي ترفضه اللغة العربیة الرسمیة و لال لغة الشعبي والیومي مع القارئ من خ

ترجمت بعض كتاباتها إلى الفرنسیة  الانكلیزیة الاسبانیة الایطالیة السویدیة كما برمجت بالجامعة 

1'الحرة بألمانیا

غة الشعبیة وعفویتها أنها تستعید حیویة الل"نورة لهبیلة"كما جاء في دیوان زینب الأعوج 

قصیدة النخلة التي أبكت و وطفولتها الأولى أنها تقید بذلك الواجهة تقالید القصیدة الشعبیة الملحمیة 

2الكثیرین في الجزائر وخارجها 

التي ظهر "مباركة بوساحة "ثالث شاعرة تجمع شعرها في دیوان "زینب الأعوج"وتعتبر 

ونلاحظ أنّ المسار الشعري العام وخصوصا ،"براعم "بعنوان  م1969لها أول دیوان نسوي عام 

.3، ص2002،  1كتاب نورة لهبیلة ، في الشعر الشعبي ، ط:زینب الأعوج-1

  .3ص: المرجع نفسه–2
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الإیدیولوجیة و وهو الالتزام بقضایا أساسیة ،المضمون الذي نجده لدى زینب برؤیة شعریة مختلفة

1.خصوصا

العمل الأكادیمي، الشهادات 

.لیسانس أدب عربي جامعة وهران1979-

.جامعة دمشق،ماجستیر في الأدب العربي الحدیث1984-

.دكتورة دولة في الشعر المغاربي الحدیث جامعة دمشق1989-

.شهادات الدراسات المعمقة بجامعة السریون1996-

.شهادة الأهلیة العلمیة للتدریس في الجامعات الفرنسیة1997-

الجامعيالتدریس

.أستاذة محاضرة بجامعة الجزائر المركزیة1989-

.ة بباریس الثامنةأستاذة زائر 1995-

،بباریس....الاجتماعیةو باحثة في  المعهد الدولي للدراسات الإنسانیة ،إلى الیوم2004-

.الإسلاميو ومشرفة على حلقة بحث حول كتابة المرأة في الوطن العربي 

:والثقافيالأدبيالنشاط

.1995–1996أشرفت على صفحة المرأة في جریدة المساء بالجزائر -

.1988أسست مجلة دفاتر نسائیة المختصة بشأن الثقافي النسائي في -

.1994أسست الجمعیة الثقافیة ذاكرة في -

.إلى الآن والتي مقرها في الجزائر2000مدیرة النشر في دار الفضاء الحر بالجزائر منذ -

التكریماتو الجوائز 

.والتعلیم العاليالجائزة الأولى في الشعر مسابقة وزارة الثقافة 1786-

.التقدیریة للأدب–جائزة رئیس الجهوریة 1989-

،ص 2007، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،20یین في القرن في معجم الشعراء الجزائر :عبد المالك مرتاض-1

178.
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.إیطالیا–جائزة الشعر العالمي الجدید سالینوا 1992-

على مجمل الإنتاج ،الدرع الثقافي من وزارة الثقافة الجزائریة،الجائزة التكریمیة2010-

1.الشعر والأدبي

لى لجائزة نازك الملائكة بالتعاون مع وزارة الثقافة فازت الشاعرة الجزائریة بالمرتبة الأو "

2"مكانهو وتلقب الشاعرة بشاعرة الإنسان "مرثیة لقارئ بغداد "العراقیة عن دیوانها 

الأعمال الأدبیة الفائزة –مؤسسة عرار العربیة للإعلام وكالة أنباء عرار بوابة الثقافة العربیة :زینب الأعوج مرثیة لقارئ بغداد–1

.بجائزة نازك الملائكة لإبداع الأدبي النسوي للكاتب

.17، ص17876، العدد 14/03/2012یدة الحیاة ، دیمة الشكر ، أدب وفنون،  نشرت یوم جر -2
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:تحلیل المقاطع المؤسسة لخطاب القصیدة

:المقطوعة الأولى

عاني منها جراء الفراق الذي تعانیه محاولة الشاعرة إیجاد الآذان الصاغیة لمصیبتها التي ت-

.مع زوجها

الزوج:الشخصیة. 

تحاول في كل هذا أن تلفت انتباهه و شدَّه إلیها:الموضوع.

المقطوعة الثانیة:

تتحسر الشاعرة على كل السنین التي ولت قرب زوجها، و من خلال كل هذا فهي تعاتب 

الصمت، فهو لا یشبع من ممارسة أعمال زوجها في صورة هذا المستعمر الغاشم الذي كسر ذلك

.الشر في حق هذا الشعب

الزوج في صورة المستعمر:الشخصیة.

سرد كل تلك الأحاسیس التي تحسها تجاه زوجها الراحل عنها، و ذلك :الموضوع

.بدمجها بالأعمال الوحشیة التي یمارسها المستعمر في حق كل المظلومین

المقطوعة الثالثة:

.رة في وجه الظلم و العنف، بحیث تسرد لنا كل همومها و ما یشغلهاتصرخ الشاع

تخاطب ذاتها و زوجها في آن واحد:الشخصیة.

تسرد لنا فجیعة فراقها عن زوجها:الموضوع.

المقطوعة الرابعة:

.تواصل صرختها في وجه الهم و الغم و الوجع

تخاطب القارئ العربي:الشخصیة.

لك الوجعتدعوه للإنصات لذ:الموضوع.
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المقطوعة الخامسة:

یتوالى صراخها في وجه كل الحقارات التي تمس مجتمعنا و تتوجع لما آل إلیه من سفك 

.للدماء

تخاطب ذلك العدو:الشخصیة.

تساله عمن أعطى له الحریة في سفك تلك الدماء:الموضوع.

المقطوعة السادسة:

.یحدث حتى أصبحت بهذا مجنونةتبین لنا حزنها عن لوعة الفراق و قهرها جراء ما 

لأنها نفسها هي الضمیر العربي كله(نفسها  ةر عاشال:الشخصیة(.

محاولة إظهار یأسها و استسلامها لكل ما الحق بها من النكبات:الموضوع.

المقطوعة السابعة:

.یتواتر صراخها في وجه الظلم

تخاطب القارئ العربي:الشخصیة.

هذه الوحشیة في حق هذا الشعبتتساءل عمن سمح ل:الموضوع.

المقطوعة الثامنة:

تنادي و تناجي من یكون سندا في مصیبتها و وجعها لما آلت إلیه هذه المدینة العریقة 

".بغداد"

القارئ العربي(كل من یحب هذه المدینة العریقة :الشخصیة.(

من وسخهمتوجیه العیون إلیها لإنقاذها من الورطة و تنظیف تربتها :الموضوع.
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المقطوعة التاسعة:

.تواصل الحدیث عن لوم زوجها لفراقها جراء كبر سنها

الزوج:الشخصیة. 

ترید أن تعاتب زوجها لما آل إلیه من إهمال:الموضوع.

المقطوعة العاشرة:

.تبین لنا حالة هذه المدینة الموجوعة

المدینة:الشخصیة.

وجاع هذه المدینةأرادت الشاعرة هنا أن تسرد لنا أ:الموضوع.

المقطوعة الحادیة عشر:

.تخاطب فیها هؤلاء الطغاة الغاشمین لما قاموا به في هذه المدینة

المحتل( الطغاة :الشخصیة.(

تبین لهؤلاء الطغاة ما أصاب هذه المدینة العریقة من طغیان و تشرد:الموضوع.

المقطوعة الثانیة عشر:

.العظم و اللحم الذي راح غدراتتساءل هنا الشاعرة عن الدم و 

تخاطب تلك المدینة:الشخصیة.

تبین لنا كیف دخل الطاغي أسوار هذه المدینة العریقة و سلب أناسها :الموضوع

.حقوقهم
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المقطوعة الثالثة عشر:

.تخاطب فیها أصحاب المدینة المیتین و الحیین و تطمئنهم بغد أفضل

كل الظالمین:الشخصیة.

هم لذلك الیوم الذي یجمع فیه ذلك الاستعمار الأمریكي صلیبه من تهیؤ :الموضوع

.هذه المدینة و تشرق علیهم شمس السعادة

المقطوعة الرابعة عشر:

.تسرد لنا كم من مجازر قام بها هذا العدو الغاشم في حق كل الشعوب المظلومة

الشخصیة:

.تخاطب المستعمر

وحشیة أولائك الظالمین وذلك بسرد عدد المجازر التي محاولة اظهار :الموضوع

.قاموا بها

المقطوعة الخامسة عشر:

لقد وظفت الشاعرة سفینة سیدنا نوح علیه السلام نظرا لما تحمله من تعدد و اختلاف لإنقاذ 

.السلالات، و تسأله إلى أین یتجه بها، فهي بذلك و كأنها تسأل المستعمر إلىأین یتجه

لمستعمرا:الشخصیة.

ترید أن تبث فینا حكمة و هي أن العدو لا یبلغ دائما إلى ما یصبوا إلیه :الموضوع

.لأن الخیر دائما هو المنتصر
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المقطوعة السادسة عشر:

.إظهار أن لا أحد یأبه لموتى هذه المدینة العریقة

القتیل:الشخصیة.

ه كیفما أراد من رقص تحاول فیها أن تبین لنا أنه كل واحد یواصل حیات:الموضوع

.و كل أشكال الانبساط

المقطوعة السابعة عشر:

.محاولة هروبها من كل ما أصابهما من حزن و أسى من كلا الجانبین

الذات الساردة، المستعمر:الشخصیة.

ترید من كل هذا أن تذكرنا بغبائها و غباء كل العرب للسكوت لكل هذا :الموضوع

  .الظلم

كن لنا أن نستنتج أنه لا یوجد هناك تحول فهو اتصالي، لأن الساردة من خلال ما سبق یم

و هي ترید تحقیق ذاتها من خلال سرد أنینها و أهاتها .هي نفسها الشخصیة الرئیسیة في القصیدة

.في قالب شعري متمیز

و بعد أن تطرقنا إلى تحلیل المقاطع المؤسسة لخطاب القصیدة الشعري،و ما تتضمنه من 

وقائع، و عتاب و شكوى،نأتیإلى مرحلة تحلیل هذه القصیدة وفق تطبیق إجراءات أحداث و

التحلیل السیمیائي التي سبق و أن فصلنا الحدیث فیها في بحثنا هذا، و ذلك للوصول إلى مكونات 

.لقارئ بغداد"النص السردي لخطاب قصیدة 
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النموذج العاملي

الزوج الغائب -الزوج                  معاتبة - الفراق -

القارئ العربي-إیقاض-الشوق-

الضمیر العربي -          الوعي -المعاناة-

مدینة-الوجع- بغداد                                                         

القتیل/الظالمین-الفاعل-

الصهیون/المستعمر-الشاعرة                       -الشعر                      -

  الطغاة/العدو -  اللغة -

غیاب الزوج-الأسلوب-

ثلاث ثنائیات، تنظم وفقها البنیة العاملیة و التي تحدد دور تبرز لنا الترسیمة العاملیة وجود

:فیها كالآتي)1(كل عامل، و یمكن بسطها و توضیح طریقة تمفصل العوامل و انتظامها

98.1، ص )دراسة سیمائیة(النص السردي عند الحطیئة و عمر بن الأهتم :راضیة لرقم-1

لیهإالمرسل الموضوعالمرسل

المعارضذاتالالمساند
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:المرسل إلیه/ثنائیة المرسل –1

إنّ وجع ومعاناة الذات على فراق الزوج وشوقها إلیه ورغبتها ، إطلاق شكواها وكذا معاناتها 

ا یحدث في الدوّل العربیة هما الحافزان اللذان جعلها تقوم بمخاطبته و مخاطبتهم ، فهي في لم

و أخرى "بغداد"ذلك تارة تخاطب فیها زوجها و تارة القارئ العربي ، وتارة أخرى تلك المدینة 

، فعامل المرسل هنا یتمظهر كعامل غیر ممفرد وغیر مشخص ،  أما  ...تخاطب فیها الظالمین 

لمرسل إلیه ، فیتمثل في العامل المستفید من الموضوع القیمي الذي ترغب الذات الإتصال به ، ا

بالقارئ (الذي ترید معاتبته على فراقها وإهمالها وكذا "بالزوج"والذي یتعلق في هذا الموضع 

.، الذي تكمن حاجته في التحرر ، و الذي تساعده الذات في تحفیزه إلى ذلك)العربي 

:الموضوع/ثنائیة الذات –2

في هذه الترسیمة العاملیة و تسعى في هذا إلى تحقیق رغبتها ) الذات الفاعلة( تمثل الشاعرة 

(الجامعة في تفشي كلّ ما یختلجها من أحزان و معاناة و الفات انتباه زوجها وكذا رغبتها في

نه كلّ العرب ، وكذلك الصراخ والتصدي لكل هذا الظلم والهم والغم الذي یعاني م)إیقاظ الوعي 

.في وجه كلّ الظلم 

:المعارض/ثنائیة المساند –3

یتوضح لنا من خلال الترسیمة العاملیة عامل المساند غیر الممفرد و غیر المشخص وهو 

العامل الأساسي المساند للذات في تحقیق هدفها وذلك في قدرها على التشكي و المراوغة في 

یة و هادفة وبلغة شعریة موسومة بالدقة والسلاسة ، أما عن العوامل الكلام بمفردات موح

المعارضة للمسعى الذات فیتمثل في الغیاب المستمر للزواج و انشغاله عنها و عدم إعطائها 

الاهتمام الذي تستحققه وكذا المتمثل في المستعمر و العدو والطغاة و الصهیون ، الذي قام 

.الدمار و الخراب فیهاالمدینة وزرع بالمستحیل من أجل تدمیر هذه
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:النموذج العاملي للمقطوعة الأولى

  الزوج -                     المعاتب -         الفراق -

كل من لا یكترث للمرأة           -                    اللوم -         الشوق-

التشكي-التهمیش-

الفاعل

الشعر-

تهمیش المرأة-الشاعرة     -الشعر                              -

انشغال الزوج في أمور -اللغة و الأسلوب-

أخرى

˸المرسل إلیه/ثنائیة المرسل -1

لمرأة من تهمیش و عدم الاكتراث لها و كذا تحسرها على غیاب إن وجع الشاعرة لما تعانیه ا

الزوج عنها و شوقها إلیه و الحنین إلى الأیام الجمیلة التي كانت تنعم بها هو المؤطر الأكبر الذي 

فعامل المرسل هنا ،....جعلها تفجر كل مكنوناتها في قالب شعري متمیز موسوم بمفردات موحیة 

و غیر مشخص،أما المرسل إلیه فیتمثل في العامل المستفید من یتمظهر كعامل غیر مفرد

الموضوع القیمي الذي ترغب الذات الاتصال به و الذي یتعلق في هذا الموضع بالزوج بالدرجة 

هذا المخلوق الذي یعاني التهمیش حیث أنها تصرخ في وجه ،الأولى و بكل من لا یكترث بالمرأة

.ذ صرختها الأولى للحیاةاللامبالاة التي تعاني منها من

لیهإالمرسل الموضوعالمرسل

المعارضالذاتالمساند
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:الموضوع/ثنائیة الذات –2

في هذه الترسیمة العاملیة ، وتسعى في هذا إلى تحقیق ) الذات الفاعلة( تمثل الشاعرة 

)اللّوم والتشكي و معاتبة الزوج (رغبتها الجامحة المتصلة بالموضوع القیمي المرغوب فیه وهو 

رة إیجابیة سواء كان ذلك من طرف الزوج او من طرف كل وذلك لمحاولة الالتفاتة للمرأة بنظ

.المجتمع

:المعارض /ثنائیة المساند –3

یستوضح لنا من خلال هذه الترسیمة العاملیة ، عامل المساند غیر الممفرد وغیر المشخص 

ه ، وهو العامل الأساسي المساند للذات في تحقیق هدفها المنشود وذلك بتنظیم الشعر الذي تعتبر 

ومعبّرة ، أما لجنا وذلك باستعمال مفردات موحیةوسیلة للتحرر من سلطة الذات و التعبیر عما یخت

عن العوامل المعارضة التي حالت دون تحقیق هذه الرغبة فتتمثل في غیاب الزوج عنها وانشغاله 

لادة إلى للو  في أمور أخرى ، وكذا التهمیش الذي تعانیه المرأة في المجتمع منذ صرختها الأولى

.یومنا الحاضر
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:13النموذج العاملي للمقطوعة 

كلّ الظالمین     -ایقاض الوعي                -المعاناة               -

الربي القارئ -الدفاع عن الحق              -والوجع                  

)الضمیر الجمعي لكل العرب(التعجرف              في الحیاة والعیش الكریم    -

والتخاذل

الفاعل        

المستعمر بكلّ أشكاله-الشاعرة                  -الأسلوب     -الشعر-

اللّغة-

:إلیهالمرسل /ثنائیة المرسل –1

وفي كلّ الدّول العربیة "بغداد"جرّاء ما یحدث في هذه المدینة العریقة ) الذات ( إن معاناة 

المظلومة هو الدافع القوي الذي بها إلى مخاطبة أولائك الظالمین لما یقومون به في حق هذه 

یه یتمثل هنا هو عامل غیر مفرد وغیر مشخص أمّا المرسل إل)المرسل(الشعوب المظلومة فعامل 

(في العامل المستفید من الموضوع الذي ترغب الذات الاتصال به والذي یتعلق في هذا الموضع 

أي بكل الدّول العربیة التي تصرخ في وجه هذا الظلم وتدافع عن حقها في )بكلّ المظلومین 

.العیش الكریم والذي تساعده الذات في تحفیزه إلى ذلك 

المرسل إلیھالموضوعالمرسل

المعارضالذات المساند
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  :  عالموضو /ثنائیة الذات -2

في هذه الترسیمة العاملیة وتسعى في هذا إلى تحقیق رغبتها الجامحة ) الذات( تمثل الشاعرة 

المتصلة بالموضوع المرغوب فیه وهو التصدي لكلّ هذه الحقارات والظلم والصراخ في وجه واقع 

.في الحیاةفقدنا فیه القیم الإنسانیة العلیا و القیم النبیلة التي تصنع الإنسان وتدافع عن حقه 

:المعارض/ثنائیة المساند –3

یتوضع لنا من خلال هذه الترسیمة العاملیة عامل المساند غیر الممفرد وغیر المشخص 

و هو العامل الأساسي للذات في تحقیق هدفها وذلك بقدرتها في التعبیر بلغة موحیة و بمفردات 

، أما عن العوامل المعارضة لمسعى معبّرة وهادفة وذلك لتطلق صرختها في وجه هذا الظلم

والتي حاولت دون تحقیق ما تصبوا إلیه فیتمثل في المستعمر ، الذي أرسى معالم الفساد ) الذات(

".بغداد"في الأرض وقام بتدمیر كل شيء من بینها هذه المدینة العریقة 

لكن ,حلة الإنجاز ولإقناع المرسل الذات بإنجاز الفعل ، حینما تستعد هذا الذات إلى مر 

أي توفرها على ,وذلك بامتلاكها شروط الكفاءة ,هذا لن یتحقق إلا بعد أن تكون مهیأة ومِهلة لذلك 

.مجموعة من القیم التي بواسطتها تستطیع القیام بالفعل 

  :الكفاءة-1

تمتلك من القدرة والمؤهلات ما یجعلها تحقق هدفها )الساردة(یقترض أن یكون عامل الذات 

ول غیابه وسرد حزنها الشدید جزاءلمنشود إلیه والمتمثل في الفت انتباه الزوج ومعاتبته على طا

:هذا حیث تقول

.یا حادي النجم الضائع 

.ویا حادي الكلام المخبوء المجلل بالغیاب المتلبس بالحنین

.انهض من رملك من جبروت العزلة

.والكشف منفضح سرك أیها الواقف عند عتبة الشوق 
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1.تخبئ ارتعاشات الأنبیاء الراحلین إل عزائم لم یعلن عنها بعد

في نفوس كل العرب وذلك لتصدي لكل تلك الحقارات )ایقاض الوعي(وكما كان هدفها أیضا 

:وهذا ما تدل علیه هذه الأبیات الشعریة التالیة,

...من نصیر أیها الیتیم لدم أخ جبان وصدیق خان

.ل وجار احكم الخناق حد المحا

صرخت

.طویلا.....طویلا.....طویلا

.صرخت حتى تصدعت الجبال

.بأعلى من البوح وأفصح من الفضح

.من أباح رجمي من أباح سفك دمي 

.من استباح عرضي وأرضي من استباح همسي وما خفي من أنفاسي 

2من؟...من كان المبشر ومن كان النذیر

ولكي ,ظام والعنف ومختلف أشكال الذلإلا أن هذه الرغبة یبقى مجرد صرخة في وجه الن

.یتوجب علیها مخاطبة أولئك الطغاة)ایقاض الوعي(تحقق الذات الفاعلة هدفها في 

.یا أیها الطغاة ویا أیها الطغاة

.والطغاة الواقفون على مرتفعات الرمل

تشردنا حتى كره من أجسادنا العمر

.تشردنا حتى عافتنا في مفترقات الرحیل الحیاة 

.دونا من أفضالكم یا  أیها الطغاة و یا أیها الطغاة و یا أیها الطغاةزی

  غاةــــــــــــــــالطو 

  غاةـــــــــــــــــــــــــــالط

.113الصفحة :أنظر ملحق القصیدة- 1

.117ص : نفس الملحق- 2
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  غاةــــــــــــــــالط

1الطغاة

:الأداء -2

إضافة إلى شروط الكفاءة التي یجب أن تمتلكها الذات لتحقیق هدفها كان لزاما علیها أیضا 

ن لدیها مجموعة من المؤهلات للأداء ومن بینها سرد مختلف الأعمال الوحشیة التي قام أن تكو 

.بها هذا المستعمر في مختلف الدول العربیة حیث قامت بسرد مجموعة  من المجازر 

.یا أیها الوافد مع ما هرب من الغیم؟لقد شرعت

.مجزرة القدس مجزرة الشهداء مجزرة كربلاء مجزرة الأنبیاء 

.زرة الصالحین مجزرة الأولیاء مج

.مجزرة الثواب مجزرة العافیة مجزرة التوبة مجزرة العفو

.مجزرة الغفران مجزرة العدل مجزرة الیقین

.مجزرة الرحمة مجزرة المغفرة مجزرة الهدایة

2مجزرة المؤمنین مجزرة المتقین ؟

دول العربیة المستعمرة خاصة وكما أنها قامت أیضا تبیین الحالة الموجوعة التي آلت الیها ال

.حیث تقول"بغداد"تلك المدینة العریقة 

.یا حادي الأغنیات الراحلة

.عرج قلیلا على وجعي

.مشروع هذا الجرح مثقلة دماؤها بقرون من الوهم 

.هنا أتلفوا ذاكرة التربة تاریخ الزهر والرمل وحتى تاریخ الحجر 

  وهذا الورد؟فلا تسأل أكثر عمن رجمك بكل هذا الورد 

نطق الشیخ الجلیل وقف سامقا یخبئ لحیته في جذع نخلة

.119ص :أنظر الملحق - 1

.121ص  :فس الملحقن- 2
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"بذداد"یورق ماءك بادجلة وینخل نجمانك باسماء 

1"كم من عقل أسیر عند هوى أمیر"

فهي تواصل بذلك الحدیث عن فراق زوجها عنها نظرا ,وبما أنها تحكي عن المعاناة والوجع 

:ما تسبب لها هم وغم لتقول

.یة عند العتبات ما زلت مرم

أنا رهینة المجال رهینة الخضوع رهینة الذل رهینة الاحتمالات؟

2.أخرف طقوس التبرج بتفاقم الألوان 

المستعمرة والظلومة بیوم النصر القریب أداء مهمة أخرى هي تهیئة الشعوبكما أنها قامت ب

فهي تقول في هذا 

ا الفجریا أیها القتیل في مائك المتجمد لا تیأس لقد نم

هاهنا؟

أرخى الملاك ظلاله وأوشكت الشمس على الغیب

3.هیئ صلیبك و استعد للصعود مع الطیور المهاجرة 

:السبب -3

محاولة إثبات ,لقد تعددت الأسباب والدوافع  التي أدت بالشاعرة إلى نظم هذه القصیدة منها

هي صرخة ,لجها ذاتها في وجه الرجل الغائب فهي صرخة أنثى للتعبیر عن مایخت,

هي صرخة في وجه ,في وجه الظلم والعنف والتعجرف والتخاذل والخیانات والخداع والمهانة 

كل الحقارات التي تمس مجتمعاتنا قارئ بغداد هو الضمیر الجماعي الصارخ في وجه الرقیب كما 

.122 ص:أنظر ملحق القصیدة- 1

.115 ص:نفس الملحق- 2

.120ص :نفس الملحق- 3
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هي تقاطع بین فهذه القصیدة,أنها أیضا قصیدة لإدانة الدامي المتكرر في مجتمعاتنا وفي العالم 

.هي قصیدة لوضع  حد لكل هذه المهانات,والتفاني من اجل الأخر ,الوجع والحب والكراهیة 

:التقییم-4

حیث كان لها أثر ,لقد كانت هذه القصیدة تجربة فریدة من نوعها في عالم الشعر الحدیث 

عمق أنانیته الزائدة وهفواته كبیر في توعیة هذه الإنسانیة وإنقاضها من سباتها العمیق وانتشاله من 

نفصل أن نغمس "فالإنسان دائما یرفض أن یواجه نفسه فكما تقول في بیتها الشعري ,المتكررة 

فهي في هذا تبین لنا مدى انغماس كرامتا في الوحل ونحن نتفرج فهي "الرأس في الرمل كفرخ النعام

بلغة جمیلة مقتناة بشكل ,رسالة أخلاقیة بكلام مصفوف ومرصوص ......في بذلك استطاعت 

.فكما یبدو إذ أنها قد نجحت في بث التفاؤل في نفس كل من یقرا هذه القصیدة الرائعة,متمیز 

:مكون الخطابي

الصورالالفاظ 

:المقطوعة الأولى

الضائع-

المجلّل-

الغیاب -

المتلبس -

صورة عن الشّوقالحنین        -

جبروت -

  العزلة -

عتبات-

الشوق-

الراحلین-
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ومن خلال هذه الألفاظ نستخلص أن هذه الصورة تدّل على الشّوق وهو شّوق الشاعرة 

إلى زوجها الغائب عنها بحكم انشغاله في أموره الخاصة وتتحدث عن معاناة المرأة من تهمیش 

.ل الرجل من قب

":مرثیة لقارئ بغداد"وهذا ما نلمسه من خلال أبیاتها الشعریة 

.یا حادي النجم الضائع

یا حادي الكلام المخبوء المجلّل بالغیاب المتلبس بالحنین

1.وأكشف منفضح سرك أیّها الواقف عند عتبات الشّوق

:المقطوعة الثانیة

النور-

المعتق -

الراحل           -

صورة عن العتابالقاسي-

الظل-

رحیل -

الموت -

الحرق-

كما نجد الألفاظ في المقطوعة الثانیة تدل صورتها على العتاب الذي توجهه إلى زوجها 

ء ما یحدث الغائب عنها باستمرار لتبین لنا مدى ضیقها على رحیله فالشاعرة تعاني غیبة أملجرا

.في البلدان العربیة من حروب و دمار من الإستعمار الغاشم

.113ص: نفس الملحق- 1
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.الضّائع الضارب في القسوة القاسي في الضیاعأیها الراحل 

1.خطاك تنكسر على عتبات الظّل

:المقطوعة الثالثة

الخواء-البابس                 -

الرحیل-الجفاف               -

  الفقدان -   الوهم               -

الذعر                  صورة عن الفراق -الكفن                 -

  العدم  -الخضوع             -

  الكفن -الذل                 -

الفجائع-الجرح               -

  الوهم      -الفضیحة           -

ن الصورة تدّل على الفراق فهي ونجد هذه الألفاظ الموجودة في المقطوعة الثالثة أ

مزجت بین الألفاظ لتعبّر عن لوعة فراقها عن نصفها الثاني الذي تخلّى عنها و تحدثنا عن حصرة 

.قلبها

بحلّة الفرح وحلّة الجرح و حلّة السري وحلّة الفضیحة

وحلة الخواء وحلة الرّحیل وحلّة الفقدان وحلّة الذعر

2وحلة الحداد وحلة العدم

.113ص: نفس الملحق- 1

.115ص: نفس الملحق- 2
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:وعة الرابعةالمقط

النزیف -

التلف-

الأشواق          صورة عن شّدة الألم-

الطیش-

الجمرة-

الوجع  -

من المقطوعة الرابعة نلاحظ أن الألفاظ تدل على شّدة الألم والوجع نظر لمعاناتها من 

ها أو من قبیل الأمرین و ترید أن تصف لنا حالتها المیؤسة جراء معانتها المهمشة من طرف زوج

.كلّ المجتمع و من جهة ثانیة توجعها من كلّ ما یحدث في البلدان العربیة المستعمرة

.شدّ حبال صوتك لنزیفي

1.أمزج ما أتلف من شدّ الروح

:المقطوعة الخامسة

الخناق -

الصراخ-

البوح                   صورة عن الغضب-

الفصح-

الرجم-

العویل-

.116ص: نفس الملحق- 1
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من المقطوعة الخامسة تبرز لنا صورة عن الغضب ، فالشاعرة تبیّن لنا شدّة قهرها و 

غصبها وكل ما تشعر به فهي حزینة و تعیسة و ترید أن نفضح سرها إلى كل الأذان الصاغیة 

  .لها

صرخت

طویلا...طویلا ...طویلا 

صرخت حتى تصدعت الجبال

1.بأعلى من البوح وأفضح من الفضح

دسةطوعة الساالمق

المجنونة -

المستعصي       صورة عن العصیان-

النكبات -

الذبح 

د ضمن المقطوعة السادسة الألفاظ تدل في صورتها على العصیان الذي شنته الشاعرة 

.ب حق المجتمعات المظلومةئة إلى المرأة وكذا عصیانها للقوانین التي تسلنالنظرة الدی

أنا المجنونة

العواء ینهشنيبركان من 

2لك حنجرتي وزعها على ماتبقى من الحشرات و النواح والمستعصي
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:السابعةالمقطوعة 

الحرق -

الفتات         صورة عن القهر-

الشتات -

الألفاظ تدل صورتها على القهر جراء ما یحدث في هذه المدینة ابعةمن المقطوعة الس

.و حرق ودمارمن تعسف ودمار و أخرى من قتل

عزلأیّها السّومري الأ

من أحرق طینك و الرّقم من تربتك

1.من جعل الدّم سهرا لشتاتك من جعل طیب جنّاتك

:المقطوعةالثامنة

الوجع -

الجرح           صورة عن الوجع-

  الوهم -

الرجم-

تلك المدینة ، وفي تبین لنا الألفاظ صورة عن الوجع و الألم الذي تعانیه جراء ما یحدث في 

:كل البلدان المظلومة ونحن نتفرج وذلك في قولها

یورق ماءك یادجلة وینخل نجماتك با سماء بغداد؟
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1.كم من عقل اسیر عند هوى أمیر؟

:المقطوعة التاسعة

المجنونة-

صورة عن شدّة القهرالمشققة-

الأشباح-

الوحش-

القهر الذي تعانیه هذه الأخیرة جراء ما لفاظ تدل صورتها على شدة قطوعة الأفي هذه الم

ألحق بها وبكل النساء من إهمال وحاولت أن ترصد نكبات فهي تحسن بما أصابها ولا تستطیع أن 

.تره علیه وتضعها في صورة الجنون 

.أنا المجنونة 

.أفضح وجه حلادي 

2.من الندبلك ملامحي المشققة وزعما على ملتبق 

:المقطوعة العاشرة

المحن -

الفجائع-

الدم                   صورة عن الموت-

المقبرة-

الموعود-
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في هذه المقطوعة الشاعرة حاولت أن ترسم لنا صورة الموت فهي من خلال كل هذا ترید أن 

تحاول وضع حد لتلك الدماء تبین لنا تلك الاعتداءات المسلطة على أوطاننا وأعراضنا فهي بذلك 

.التي تسفك ظلما 

.علیا كان 

.هنا حیث نبتت  المقبرة مع ما تبقى من الأحیان

1.في حجر االله الموعودة 

:المقطوعة الحادیة عشر

  الطغاة  -

صورة عن الظّلم             كره -

الرحیل-

التشردّ -

اة فهي تدمجه في غأن ترصد لنا كل مواقف الكره والططوعة الشاعرة حاولت في هذه المق

صورة الظلم وهي محاولة منها لتعربه الظلم الذي تعانیه هذه المدینة بصفة خاصة و كل 

.المجتمعات التي تعاني الظلم بصفة عامة

یا أیها الطغاة یا أیها الطغاة

تشرّدنا حتى كره من أجسادنا العمر

2.تى عاقتنا في مفترقات الرّحیل الحیاةتشرّدنا ح
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:المقطوعة الثانیة عشر

  الدم -

صورة عن الدّمارالذبح              -

الخراب-

الفجائع-

الذي  في هذه المقطوعة الشاعرة رصدت لنا حالة میؤسة منها وهي صورة عن الدّمار

.لعربي بوجه الخصوصلحقه الاستعمار الغاشم في حق الشعب المظلوم أي الشعب ا

:و لقد ورد ذلك من خلال ألفاظها وهذا ما نرصده من خلال أبیاتها الشعریة

ونساء ذبحت شهقتهن عند عتبات المعابد

هنا الماء المرّ 

1.من یشرب نخب الخراب و عرس الفجائع؟

:المقطوعة الثالثة عشر

الفجر-

صورة عن الأملالشمس      -

موناللّی-

الرّمان-

في هذه المقطوعة الشاعرة رصدت لنا صورة عن الأمل و التفاؤل الذي ترید الشاعرة أن تبثه 

في نفوس كل المظلومین فهي ترى و تطمئنهم بغد أفضل ومشرق بأنه هو الومضة الضروریة 

.یدةالتي تنیر الطریق  إلى النور وصورة الأمل هي محاولة الوصول إلى ما هو أجمل و حیاة سع

:وهذا من خلال هذه الأبیات
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یا أیّها القتیل في مائك المتجمّد لا تیأس لقد نما الفجر

1.أرخى الهلاك ظلاله و أوشكت الشمس على المغیب

:المقطوعة الرابع عشر

المتقین -  القدس  -

  الغفران -  الأنبیاء-

الیقین            صورة عن الإیمان            -الثواب-

المؤمنین-افیة الع -

التوبة-

لقدْ شُرّعت!یا أیّها الوافد مع ما هرّب من الغیْم

مـــجــْـزرة القدْس مـــجْـــزرة الشهداء مـــجْــــزرة كرْبلاء مــجــْــزرة الأنبیاء

مــجــْـــزرة الصّالحین مــجــْـزرة الأوْلیاء

2ـــزرة التوْبة مـــجــْـزرة العفْومـــجــْـــزرة الثواب مـــجْــــزرة العافیة مـــج

في هذه المقطوعة الشاعرة استخدمت الألفاظ الدالة على صورة الإیمان ولكون الشاعرة 

جزائریة منتمیة إلى البلد الإسلامي و متشبعة بقیم دیننا الحنیف، فأردت أن ترد على الاستعمار 

.لمظلومالغاشم لترد على كل أعماله التي ارتكبها في حق الشعب ا

:طوعة السادسة عشرقالم

:الصورة الأولى

الریح-

صورة عن الطبیعةالتراب -

  الهواء -

  قوس -
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:الصورة الثانیة

الصلاة-

صورة عن الطاعة

  الإله -    

لطبیعة وحولت أن من خلال هذه المقطوعة نلاحظ أن الألفاظ جاءت على صورة ا

.ترصد لنا كل الأعمال الوحشیة من خراب ودمار و ترمز من خلال ألفاضها إلى الغضب

تفترس أجنحة الریّح؟

1.تلملم ترابا ودما

أما الصورة الثانیة فتمثل لنا صورة الطاعة لكون الشاعرة تنتمي إلى دولة إسلامیة 

.ومشبعة بالثقافة الدینیة

ة من صلواتك؟قبل أن تختار واحد

2".أنا قوس بین یدیك یا إلهي فشدني لئلا أتفسح"

:المقطوعة السابع عشر

  الرأس -

.صورة عن الغباءالرمل   -

النعام -

نلاحظ من خلال الألفاظ أن الصورة تدل على الغباء لكون الإنسان یعرف بطبعه 

.الذي یخبئ رأسه في الرمل بالخوف والهروب من الحقیقة مثل النعام 
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!ما أمرّ شكواك

1.هاهي المحرقة أسماؤها متعدّدة متنوعة مساحاتها مفروشة

:المسارات الصوریة

:المسار الصوري للصور الأولى

الشوّق

الصور            العتاب                 المسار الصوري الدال على الشوّق

  الفراق                 

من خلال هذه الصور الشوّق و العتاب والفراق نلاحظ أنّ الشاعرة یدّل مسارها 

الصوري على الشوّق فهي من خلال أبیاتها تعاتب زوجها على فراقها لها وكما استخدمت ألفاظ 

.تدّل كلها الشوق والحنین له

  :ةالمسار الصوري للصور الثانی

  الألم              

المسار الصوري الدال       ب       الغضالصور

  على الألم   العصیان              

  القهر               

من خلال هذه الصورة الألم ، الغضب ، العصیان ، القهر كلّها تدل على المسار الصوري 

هي ألم الشاعرة وترید أن تخبرنا بحالتها التعیسة وهي بعیدة عن زوجها ومن جهة الدال على الألم ف
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ثانیة توجعها على البلدان الربة التي لم تعریف الاستقلال والراحة من الاستعمار الغاشم الذي دّمر 

.كلّ أمالهم

:ر الصوري للصور الثالثةالمسا

الجنون

الموّت            المسار الصوري           الصور         

الظّلم             الدال على الخراب

الدّمار

من خلال هذه الصور الجنّون، الموّت، الظلّم، الخراب كلّها تدل على المسار الصوري 

أن الظلم و الدمار یؤدي إلى عدم الاستقرار الجید في للخراب فالجنّون یحیل إلى الخّراب كما 

الحیاة  الذي لحقه أولائك الطغاة بهذه المدینة على كل البلدان جراء ظلم الاستعمار المدمر من 

.قتل وذبح وخراب

:المسار الصوري للصورة الرابعة

الصورة      الطبیعة            المسار الصوري الدال عل الطبیعة

من خلال هذه الصورة المسار الصوري یدّل على الطبیعة ومن كل هذه الألفاظ حاولت 

.أن ترصد لنا كل الأعمال الوحشیة من خراب ودمار

:المسار الصوري للصور الخامسة

الصورة             الأمل        المسار الصوري الدال على الأمل

للدلالة ري یدّل على الأمل فقد أوردت هذه الألفاظمن خلال هذه الصور المسار الصو 

.على الإصرار حتى تنال مرادها من الحق و الأمل دلالة على الاستمراریة في الحیاة السعیدة



94

:المسار الصوري للصور السادسة

الإیمان         

لصوري الدال على الغفران           المسار االصور                                  

  الطاعة      

من خلال هذه الصور نلاحظ أن الشاعرة استخدمت المسار الصوري الدال على 

.الغفران و ذلك لكون الشاعرة تنتمي إلى الدین الإسلامي الحنیف

:المسار الصوري الدال على الشوّق

رئ بغداد غلى الشوّق و الحنین تجاه فراقها لزوجها فهي تتجلى من خلال قراءتنا لمرثیة لقا

تعاتبه على كلّ تهاون من طرفه و تلومه على بعده الذي دام طویلا فالشوّق یحمل قیمة دلالیة 

سلبیة نتیجة فقدان الحبیب و نلمس كل هذا من خلال أبیاتها و معاتبتها لزوجها الذي أهملها و 

.تركها وهي بحاجة ماسة إلیه

حادي النجم الضائعیا"

1".و یا حادي الكلام المخبوء المجلّل بالغیاب المتلبس بالحنین

فهي بهذا تشتكي من فقدان أعز النّاس إلیه و تصور لنا الحالة حالتها المزریة التي أصابتها 

.من جراء الشوق والحنین

:المسار الصوري الدال على الألم

على الوجع والألم فالوجع قیمة دلالیة "ارئ بغدادلمرثیة لق"تتجلى من خلال قراءتنا 

.سلبیة وهي تحطیم للمعنویات و اقتیاد إلى الفشل و النهایة ویتجلى ذلك خلال قراءتنا لأبیاتها
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أنصت لما یغبرني من وجع"

1".لیس هیّنا أن تعرف سري و خطوط جسدي"

و كما تتحصر على معاناة فهي تلوم زوجها على الألم الذي لحق بها جراء فراقها له

الشعب المظلوم الذي سرق منه الاستعمار حقه وان الشاعرة ملّت من الحیاة بعد طول عیش ووجع 

.فهنا استعملت لفظة الوجع و الألم الدالة على المخاطبة على الملّل من الدنیا

:المسار الصوري الدال على الخراّب

على الخرّاب فهو یحمل قیمة دلالیة سلبیة "ة لقارئ بغدادلمرثی"یتجلى من خلال قراءتنا 

وهي تحطیم للمعنویات ویدّل على الدّمار والنهایة الغیر السعیدة و قد توضعت خلال المسارات 

.الصوریة الموجودة فیها و نلمس كل هذا من خلال البیت الشعري لزینب الأعوج

الماء هنا  المرّ "

2"لفجائع؟من یشرب نخب الخرّب و عرس ا

وفي هذا الأبیات الشاعرة سئمت من الحیاة و العیش و الخرّاب الذي لحق بهم واستعملت 

.هذه الّفظة للدلالة على الدالة على الدّمار و الیأس من الدنیا

:المسار الصوري الدال على الطبیعة 

مسار إذ أن الطبیعة فضاء فسیح تتجلى من خلال اللقد ارتبط النص بالطبیعة ،

:الصوري الذي یبین الصور الواردة في النص 

عة في الحدادهي ذي الغجریة حارثة الدّمع المن"

3.تفترس أجنحة الرّیح؟
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ولأن التراب في الدنیا منبع العطاء و الخیرات سواء من ثماره أو مأواه للنّاس و لقد جاء 

ي تلومه و تحاول ایقاض الوعي من التراب للدلالة على العدو الذي استولى على كلّ خیراتنا فه

.أجل الاستقرار

:المسار الصوري الدال على الغفران

ارتبط الغفران في النّص بالتوبة إذ استحق تلك الرتبة بیقین التوبة، فالتوبة یجب أن تكون 

).غ، ف، ر(، ) غفر( یقینیة صادقة حتى یقبلها االله، ولقد اشتق الغفران من الفعل الثلاثي 

نجد استعمل لفظ التوبة، الثواب، المتقین، العافیة فهذا دلیل على الغفران وتجدید الصلة ف  

باالله بعد التوبة فنجد المسار الصوري بكثافة الصوریة دالا على المغفرة و التوبة وتجدید صلّة العبد 

.بربه

ا في أما هنا من خلال مسارها الصوري فهي تخاطب العدو من المجازر التي ارتكبه

الكلمات الدالة على طلب حق في حق الشعب المیؤس من الظلم و خطابته بكلّ وحشیة مستعملة 

فقد استعملت صیغة النداء....مجزرة الثواب ، مجزرة الغفران الغفران 

1"یا أیها الوافد مع ما هرب من الغیم"

الكلمة للدلالة على إن الغیم نوع من الظلم الذي ارتكبه العدو في حق الأخر فقد وردت هذه 

.الاستبداد الذي مارسه في العدو

:المسار الصوري الدال على الأمل

نلاحظ أن صورة الأمل في النص تجلّت في استخدام مفردات الطبیعة فقد ورد الأمل من 

رة خلال هذه الأبیات للدلالة على الاستمراریة والأمل كقیمة أخلاقیة ایجابیة لأن المواصلة و المثاب

.تتم عن حب العمل و الإخلاص و قد وضحت خلال المسارات الصوریة الموجودة فیها

:ونلمس كل هذا من خلال الأبیات الشعریة الأتیة
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یا أیّها القتیل في مائك المتجمد لا تیأس لقد نما الفجر

هاهنا؟

1.أرخى الهلاك ظلاله وأوشكت الشمس على المغیب

ح و إصرار شدیدین من أجل تحقیق السعادة و العیش تتجلى بوضوح صورة الأمل عن إلحا

الهنيء فهي سئمت من العذاب والألم الذي كان یلزمها دوما في حیاتها سواء من فبل زوجها أو 

.من قبل الاستعمار

:التشكیلات الخطابیة

:التشكیلة الخطابیة الأولى

:یةمن خلال المسارات الصوریة نستخلص التشكیلات الخطابیة التال

المسار الصوري الدال على الشوق والألم و الخراب كلها تحیل إلى حاصرة الشاعرة جراء ما 

أصابها من ألم سواء من طرف زوجها الذي فراقها أو من طرف الاستعمار الغاشم الذي سلب كل 

حقوق الشعب المظلوم والتشكیلة الخطابیة التي یمكن أن نستخلصها من كل هذه المسارات هي 

.ومعاناة الشاعرةحنین 

:التشكیلة الخطابیة الثانیة

المسار الصوري الدّال على الطبیعة والأمل فقد استخدمت هذه للدلالة على عودة الفرح 

والسرور لدى الشاعرة لتبثه في قلوب كل نفس ملّت من العیش الغیر المطمئن جراء العدو و 

شكیلات الخطابیة التي یرمز من خلالها الطبیعة تبحث في كل نفس السلامة و الأمل في الحیاة فت

.المسار الصوري هو إحیاء الأمل والسعادة في نفس كل المظلومین
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:التشكیلة الخطابیة الثالثة

المسار الصوري الدال على الغفران فهي وظفت ألفاظ للدلالة على الإیمان  و الطاعة الله 

ستطاعت أن توظف التراث الدیني في سبحانه وتعالى لكون الشاعرة تنتمي إلى البلد المسلم ا

.أشعارها و التشكیلة الخطابیة التي یمكن أن نصل إلیها هي شدة إیمان الشاعرة

:المربع السیمیائي

:المربع السیمیائي الأول

)الإیمان –العصیان (لكي نوضع البنیة الدلالیة أكثر نقوم بإسقاط هذه الثنائیة الدلالیة 

.)الشوق ، الألم(، 

تضاد

الإیمانالعصیان

الحصول على التوبة والغفرانمحاولة سلب حقوق 

من أجل سلب حقوق الشعب المظلومالمظلومین و عدم                         

الیقین                -العفران    -      لا عصیانلا إیمانهم إعطاء حق

عصیان                             -

ما تحت التضادالوحش        -

هي ثنائیة )العصیان ، الإیمان(من خلال المربع السیمیائي نستنتج أن الثنائیة الدلالیة 

مناقضة فیما بینها لكون العصیان غیر مستقر في حیاة الإنسان فهو یؤدي إلى الظلم و الدمار 

وسلب حقوق المظلومین والأبریاء والضعفاء أما الإیمان فنقیض العصیان لكون الأول یغمر حیاة 

.الإنسان بالشفقة و الرحمة وحب الغیر وطاعة االله سبحانه وتعالى
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  :يالمربع السیمیائي الثان

التضاد

الألم الشوّق

من خلال أبیات شعرها حاوّلت محاولة الشاعرة من جلال                             

تعانیه أن ترصد لنا كلّ ماألفاظها أن تبین لنا مدى                            

ألم ووجع و عدم الاستقرار في  شوقها إلى زوجها الذي                             

و معاتبته لزوجها على كل تناقضغدا بعیدا عنها               

ما 

-الوجع -.أصابهاالعتاب                   -الشوّق  - الجمرة                             

النزیف-شوقلاألملاالحنین         -

ماتحت التضاد

هي ثنائیة )الشوّق الألم (ومن كلّ هذا المربع السیمیائي نستنتج أن الثنائیة الدلالیة 

مناقضة فیما بینها لكوّن الشوّق یدل على فراق الحبیب أو الشيء الأغلى لدیك و هذا ما رمزت 

ذي أصابها من شدّة إلیه الشاعرة من خلال نصها و رصدت لنا ألّمها و هي تشتكي من الوجع ال

.معاناتها فألم یدل على شيء في الحیاة الإنسان
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:التشاكل والتباین

:التشاكل في المقطوعة الأولى

تتشاكل الألفاظ التالیة الضائع، الجلّل، الغیاب ، المتلبس، الحنین ، جبروت، العزلة، الشوق، 

الغائب عنها بحكم انشغاله في أمور الراحلین لتبّن لنا تشاكل دال على شوق الشاعرة إلى زوجها 

.أخرى

:التشاكل في المقطوعة الثانیة

الألفاظ التالیة النور ، المعتق ، الراحل ، الضائع ، القاسي، الظل ، الغربة ، الحب 

لتشكل لنا صورة عن العتاب الذي توجهه الزوجة إلى زوجها الغائب عنها باستمرار لتبّن لنا مدى 

في حین تتشاكل الألفاظ التصدع ، الموت ، الكواسر ، الحرق ، الرماد ، ضیقّها من الأمر

الحرب، الهزائم فیما بینها لتشكل لنا صورة عن الوجع فهذا الذي تعانیه الشاعرة من جراء ما یحدث 

.في البلدان العالم عامة و العربیة بخاصة من حروب ودمار وسلب الأقویاء حقوق الضعفاء

:عة الثالثةالتشاكل في المقطو 

و تشاكلها ...إنّ تجمع الألفاظ التالیة الیابس، الجفاف، الذل، الجرح، الرحیل، الفقدان،الذعر

.فیما بینها تنتج لنا صورة الفراق فالشاعرة هنّا تعبّر عن لوعة فراقها عن نصفها الثاني الذي أهنلها

:التشاكل في المقطوعة الرابعة

ف ، التلف ، الأـشواق ، الطیش ، الجمرة ، الوجع لتنتج لنا صورة تشاكل الألفاظ التالیة النزی

عن شدّة الألم والوجع هذا نظرا الذي تعانیه المرأة بصفة عامة سواء من قبل الزوج أو من قبل كل 

.المجتمع ومن جهة ثانیة توجعها من كل ما یحدث في كل البلدان المظلومة والمستعمرة 

  :ةالتشاكل في المقطوعة الخامس

فیما بینها لتبرز لنا ,العویل ,الرجم ,الفصح ,البوح ,الصراخ  ,تتشاكل الألفاظ من قبل الخناق 

فالشاعرة تبین لنا شدة قهرها وغضبها الذي ذكرناه سابقا وذلك بهدف تغییر ,صورة عن الغضب 

.النظرة إلى المرأة وكذا لإیقاف سفك دماء الأبریاء والاعتداء علیهم



101

:طوعة السادسةالتشاكل في المق

فیما بینها ,العزائم ,الذبح ,النكبات ,المستعصي,من خلال تشاكل هذه الألفاظ المجنونة 

تنتج لنا صورة عن العصیان الذي تشنه الشاعرة ضد النظرة النیئة إلى المرأة وكذا عصیانها 

.للقوانین التي تسلب حق الضعفاء

:التشاكل في المقطوعة السابعة

الغرق صورة عن القهر وذلك جراء ما یحدث ,الشتات,الفتات ,الحرق:اظ التالیة تتشاكل الألف

.في هذه المدینة وأخرى من قتل وحرق ودمار

:التشاكل في المقطوعة الثامنة

فیما بینها ینتج لنا ,الرجم,الوهم , ,الجرح,الوجع :نلاحظ أنه من خلال تشاكل الألفاظ التالیة 

جراء ما لحق بها "بغداد"وبكل من یحب هذه المدینة العریقة صورة عن الوجع الذي لحق بها 

.والسكوت علیه

:التشاكل في المقطوعة التاسعة

لقد تشاكلت الألفاظ التالیة المجنونة، المشققة، الأشباح، الوحش لتشكل لنا صورة عن شدّة 

حدث في هذه المدن القهر الذي تعانیه هذه الأخیرة جراء ما ألحق بكل النساء من إهمال وكذا لما ی

.من قتل وسلب للحقوق

:التشاكل في المقطوعة العاشرة

بما أن القصیدة هي صرخة في وجه الظلم فنجد مفردات هذه المقطوعة تتشاكل فیما بینها 

لتشكل لنا صورة عن الموت فهي ترید أن تبین لنا تلك الاعتداءات المسلطة على أوطانها 

.د لتلك الدماء التي تسفك ظلماوأعراضنا فهي بذلك تحاول وضع ح

:التشاكل في المقطوعة الحادیة عشر
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تتشاكل الكلمات التالیة الطغاة، الكره، التشرد، الرحیل لتشكل لنا صورة جبة عن الظلم وذلك 

من محاولة الشاعرة لتغربة الظلم الذي تعانیه هذه المدینة بصفة خاصة و كل المجتمعات 

.المظلومة بصفة عامة

:ل في المقطوعة الثانیة عشرالتشاك

الذبح، الخراب،الفجائع لتنج لنا صورة عن الذي ألحقه أولائك :تتشاكل كل الألفاظ التالیة 

.الطغاة بهذه المدینة وبكل المدن العالمیة المظلومة

:التشاكل في المقطوعة الثالثة عشر

ثق منها صورة على الأمل الفجر، الشمس ، اللیمون ، الرمان لتنب:التشاكل في هذه الألفاظ 

فهي ترى بأنه .والتفاؤل الذي ترید الشاعرة أن تبثه في نفوس كلّ المظلومین وتطمئنهم بغد أفضل

هو الومضة الضروریة التي تنیر الطریق كالنجمة الراعي ، وهو خیط النور الشفاف الذي یساعدنا 

.دائما في محاولة الوصول إلى ما هو أجمل

:ة الرابعة عشرالتشاكل في المقطوع

:نلاحظ أن الألفاظ التالیة

القدس،الأنبیاء،الثواب،العافیة،التوبة،المتقین،العفو،الغفران،المؤمنین،تتشاكل لتنتج لنا صورة عن 

.الإیمان و ذلك لكون الشاعرة جزائریة متشبعة بقیم دیننا الحنیف

:التشاكل في المقطوعة السادسة عشر

ح، التراب، الهواء،الزهر لتنتج لنا صورة عن الطبیعة التي من الری:تتشاكل الألفاظ التالیة

خلالها تحاول الشاعرة أن ترصد لنا كل ما قام به هذا المستعمر من خراب و دمار في حین 

تتشاكل ألفاظ أخرى من هذه المقطوعة كالصلاة و الإله لتشكل لنا صورة عن الطاعة عن الطاعة 

.متشبعة بالثقافة الدینیةو ذلك لأنها كما سلفنا الذكر أنها
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:التشاكل في المقطوعة السابعة عشر

الرمل ،الرأس،النعام لتنتج لنا صورة عن غباء الشاعرة ذلك لأن :تتشاكل الألفاظ التالیة 

الإنسان دائما یخاف أن تعكس المرأة الداخلیة ما یختلجه و یفضل أن یغمس رأسه في الرمل كفرخ 

.النعام

:التباین

أن هناك تباین بین كل من هذه الصور التالیة الشوق،العتاب،الوجع وذلك لكون نلاحظ-1

.أّن هذه القصیدة تتقاطع بین الحب والوجع والكراهیة

تتباین كلا الصورتین الفراق و شدّة الألم لأنه من المؤكد أنّ الفراق یتبعه شدّة الألم –2

.فكیف لها أن تصبر عن فراق زوجها

صورة عن الغضب، صورة عن العصیان، :تباین بین هاتین الصورتین نلاحظ أن ال–3

.ذلك أن الغضب تفجیر لكلّ الذي بداخلنا لكن العصیان یكون بالتمرد أشد من الغضب

شدّة القهر، الموت فیما بینها ذلك أن شدّة القهر تؤدي لامحال :تتباین الصور التالیة–4

طع هذه القصیدةنیت علیه أغلب مقاإلى الموت وهذا ما ب

:السمة

أیها الراحل ,منفضح سرك یا حادي النور المعتق ,یا حادي الكلام المخبوء,یا حادي النجم 

یرجني أخرق طقوس التبرج ,اتكل علیك ,أشح بیباسك ,أیها المتربص ,خذ نفس ولا تلتفت ,الضائع 

أتلف من شدوا الروح امزج ما ,أنت أیها النجم الهارب شد حبال صوتك ,اشعل قنادل الروح ,

لك ملامحي المشققة یا ,افضح وجه جلادي ,أیها السومري ,أنا المجنونة ,أنصت لما یعبرني ,

رهینة ,رهینة المحال ,هي المبتهجة ,أیها البحار الأسطول ,یا أیها القتیل الوافد ,حادي الأغنیاء 

یا حارس ,لازلت شفافة ,هرة الرمل ربیبة الغم ز ,رهینة الاحتمالات ابنة المهر ,رهینة الذل ,الخضوع 

.الضارب في القسوة  ,یا أیها القایس في الضیاع ,یا حافظ أختام الكون ,غیمات الزمان 
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:التشكیلات السیمیائیة 

حادي النجم

  الزوج       الغائب              حادي الكلام المخبوء 

منفض سرك            

یا حادي النور المعتق          

الراحل الضائع                 الزوج الغائب           

المتربص 

طقوس التبرج

  الزوج                 نوریا حادي الالغائب          

القایس في الضیاع                      

الضارب في القسوة    

قنادل الروح

  الزوج    النجم الهارب        الغائب

أیها السومري  
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یا حادي الأغنیات       

أیها البحار الأسطوري

              الزوج          یا حارس غیمات الزمان  الغائب

یا حافظ أختام الكون 

أیها القتیل          ا ی

ومدركة لا محال على الزوج الغائب الذي تبحث الزوجة فیه تعتبر هذه التشاكلات موجبة 

دلالة على "یا حادي النجم الضائع "فهي معبرة بنفسها على نفسها فقولها ,على قلیل من الاهتمام 

إن الرجل كالنجم الذي یبرق في اللیل وفي النهار لا أثر له وهذا ما حدث لها فیحكم انشغال الزوج 

.أغلب الأحیان غائب عنها حیث تقول له یكون في,في أموره كثیرة 

.المجلل بالغیاب المتلبس بالحنین ,یا حادي الكلام المخبوء 

1.انهض رملك من جبروت العزلة 

یا حادي النور المعتق الذي "وقولها أیضا ,وتدعوه للإفصاح عن سبب هذا الغیاب واللامبالاة 

إلا أن هذا النور بعد لا یظلها منه إلا ,ضیاء فهي بذلك قد شبهته بالنور وال,یدل على علو درجة 

الذي یدل "أیها الراحل الضائع "وكذا هذا القول الأتي ,بعض الإشاعات أي أنه یبرق من بعبد 

كذلك على غیاب الزوج بحكم كثرة سفره و ترحاله ، ولهذا فقد شبهته بالقاسي وذالك لمعاتبته على 

بحارس غیمات "یحدث فقد تمادت في ذلك إلى التشبیه قول بعده عنها ،ونظرا لمللها وضجرها لما

فكلّ هذا دلالة على كثرة الانشغال تماما مثل الزوج الذي یجد وقتا "بحافظ أختام الكون "و " الزمن

.115 ص:نفس الملحق- 1
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فكأنه هو الذي یهتم بكلّ ؟ أحزان و ألام و أسرار الكون كله "یا حافظ أختام الكون" لها وكذا قولها 

.لأسطوري الذي یكون دائم الغیاب عن دیارهوشبهته أیضا بالبحار ا

ملامحي المشققة

  الذات  نا المجنونة        الحضور             أ

المبتهجة

رهینة المحال                       

  ات الذرهینة الخضوع       الحضور         

ربیبة الغم

رهینة الاحتمالات 

  الذات   ة الهم             الحضور           ابن

ربیبة الغم

زهرة الرمل

  الذات                   الحضور      

لازلت شفافة
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تعتبر هذه القصیدة صرخة أنثى في وجه الظالم والتهمیش الذي تعانیه المرأة في المجتمع 

، فا شاعرة قد وضعت نفسها هي الضمیر الجمعي لكلّ النساء المظلومات ، اللّواتي یعانین 

یشاء ، اللامبالاة ، سواء من المجتمع أو من قبل الذین یرون أنّها مجرّد لعبة في یده یصنع بها ما 

فهي إذن صرخة أنثى لتحقیق ذاتها في وجه هذا الرجل الغائب ، فهذه التشاكلات تبیّن لنا جلیا 

هذه الإشكالیة وذلك في قولها أنا المجنونة ، ملامحي المشققة ، بحیث أنها تحس بغیاب هذا 

هینة المحال ، الزوج قد كان جراء كر سنّها ،كما أنّها تسرد لنا همومها التي تختلجها لتقول أنا ر 

.رهینة الخضوع ، رهینة الذل ، رهینة الذل رهینة الاحتمالات ، ابنة الهم ، ربیبة الغم

وفي الأخیر یمكن القول أنّه بحكم أنّ هذه القصیدة تتقاطع بین الحب و الوجع و 

التي الكراهیة فهذه التشاكلات الصراع بین الحضور والغیاب ، فهذه القصیدة تعتبر صرخة أنثى 

ترید تحقیق ذاتها، في وجه الرجل الغائب كما أنّ كل هذه التشاكلات تتشاكل فیما بینها لتشكل لنا 

.نصا سردیا منسجما
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:الفضاء

ومن خلال هذه القصیدة تعددت الأماكن التي سردت منها الشاعرة أحداثها ،فهي قد 

فالشاعرة تبیّن لنا بوضوح معاناتها والامها جزاء ما مزجت بین فضاءات مفتوحة و أخرى مغلقة 

فمثلا لفضتي ,ومن هذا فقد سردت لنا هذه الأحداث في فضاء مغلق مسیح ,یحدث لهذه الشعوب 

وقتل ,وسفك للدماء ,الحب والقبر اللتان تبینان بوضوح ما آلت إلیه هذه الشعوب من وجع وآلام 

لسلام المظلوم الذي رمي في عمق البئر إضافة إلى للمظلومین تماما مثل سیدنا یوسف علیه ا

الكلام :القلب وذلك في قولها ,ألفاظ أخرى كثیرة الورود في القصیدة كالخاطر 

وهذا كون الشاعرة تسرد لنا رغبتها الجامحة في تغییر هذه الأوضاع المز ,الشوق,السر,المخبوء

لكون الشاعرة في سردها ,ة مفتوحة رعیة في بوتقة مغلقة في حین نجد أن أعظم فضاءات القصید

مرتفعات ,الصحراء قامت الجبال :لهذه الأحداث تتنقل من مكان لآخر منها

هذا كونها تسرد لنا ما یحدث في العالم وفي الوطن العربي .....الوطن ,كربلاء.القدس,الرمل

....).الصحراء العربیة,العراق,فلسطین (والإسلامي من أقصاه إلى أقصاه 

:الزمن

یعتبر الزمن أهم مؤطر في أي عمل أدبي حیث یفصل تتطور الأحداث وتنموا یقول عنه 

من أجل فهم الإجراء الخاص یمنع مكون دلالي ما بعدا زمنیا یجب التعامل مع "أنه .....سعید 

مني الهدف إلغاء بعدها التزمین باعتباره إجراء یهدف إلى إفراغ البنیة الدلالیة البسیطة في قالب ز 

وهو أساس فهم واشتغال النص السردي كما یلعب الزمن دورا مهما في خلق المعنى "كوني الس

فهذه "اللیل"داخل النص ویكون ذلك بتعدد المفردات التي بفضلها نكشف عن الزمن مثل لفظة 

العبارة التي یختارها دائما للأدب لسرد كل أشكال  الحزن والألم فقساوة الظلام  دائما یتحمل لسرد 

الذي یدل على الأمل و التفاؤل فهي "الفجر "حداث الحزینة و المؤلمة في حین نجد لفظة الأ
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تطمأن كل هذا الشعب المظلوم بغد أفضل هذا إضافة إلى مفردات دالة أیضا على الزمن مثل 

التي تعتبر لنا فیها عن لحظات حیاتها في زمن "السنین المجاز"فصوله المؤجلة""الزمن الكسیح"

.مضى
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لخاتمةا

إنّ الحدیث عن السیمیائیات هو من دون شك حدیث عن ذلك العلم الذي فرض نفسه 

في المشهد الفكري المعاصر كعلم مقتحم لحدود معظم المیادین إن لم نقل كافة المعارف الإنسانیة 

ولقیت اهتماما .وتعد من المصطلحات التي استخدمت في مجالات علمیة متعددة منذ وقت مبكر

یرا من الدارسین والمختصین منهم على وجه التحدید بغیة النهوض بأدواته الإجرائیة و مناهجه كب

العلمیة ، وسعیا نحو تعمّق أكبر خطوات التحلیل السیمیائي لمختلف الظواهر و الموضوعات التي 

أن  یتناولها هذا التخصص العلمي الدقیق ، فكان بذلك أن حقق هذا المنهج نوعیة انتقلت به إلى

.یكون درسا لحیاة العلامات بحق و كما أشار إلى ذلك فردیناند دي سوسیر قبل عقود من الزمن

تعتبر السیمیائیات علم حدیث النشأة ، وقد تعاظم الاهتمام بها وذلك راجع إلى تشعب 

(الموضوعات التي یتناولها هذا العلم ، بحیث تسعى هذه الأخیرة إلى تحویل العلوم الإنسانیة 

.من مجرد آمال و انطباعات إلى العلوم بالمعنى الدقیق للكلمة)خصوصا اللّغة والأدب والفن

.وقد اتفق العدید على أنّ السیمیائیات هي ذلك العلم الذّي یعنى بدراسة العلامات 

ا وبهذا عرفها العدید من الباحثین ولعلّ أدقها وأجودها هو تعریف مونان حیث یحدد السیمیولوجی

التي یفضلها یتحقق التواصل بین )أو الرموز(العلم الذي یدرس كل أنساق العلامات "بأنّها 

تحتل السیمیولوجیا أو "التي ترجمها إلى العربیة "دولودال"وقد ورد في أحد كتب "الناس

، السیمیوطیقا مكانة هامة ضمن المناهج النقدیة ، ولئن كان البعض یعتبرها موضة من الموضات 

فإن هذا الوصف لم ینقص من قیمتها كمنهج علمي و إجرائي في الدراسات الأدبیة وتحلیل 

.النصوص الأدبیة بالدرجة الأولى ، بل ولم یزد المشتغلین بها إلاّ مقاومة لكل نزعة تبسیطیة 

ولذلك فهي في الاعتبار الصحیح منهج لا یمكن التقلیل من أهمیته أو التقلیص مما یمكن أن 

.حه من سبل وأفاق جدیدة، تنیر مجاهل التعبیر الأدبي والفنيیفتت
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من "زینب الأعوج "وعلى هذا كانت لنا الالتفاتة إلى أحد أهم قصائد الشاعرة الجزائریة 

صفحة 288مقطع و 117وهي قصیدة طویلة مشكلة من حوالي "مرثیة لقارئ بغداد"دیوانها 

.ضاء الحرصدرت عن دار الآداب بیروت ، مع دار الف

وقد وقع اختیارنا لأحدى مقاطع هذه القصیدة المتمیزة التي یتصف أسلوب الشاعرة بالسهل 

.بسیطة ومباشرةتها الشعریة الممتنع وكانت لغ

، لذلك فقد جسدت أرائها تعصبا لما تأثرت الشاعرة لما یحدث في الشعوب العربیة من خراب ودمار

.یحث فیها

تعرض إلى عدّة مشاكل في نقله إلى العربیة بحیث ا أنّ أصل المصطلح غربي فإنه قد بم

رغم تعدد هذه التسمیات إلاّ كلّ واحد ترجمه بطریقه منها السیمیولوجیا، السیمیوطیقا ، السیمیاء و 

كما أنّه قد "مةعلا"التي تعني "sémion"بقى لمسمّى واحد یعود أصله إلى اللّفظة الیونانیة یأنه 

.عرف منذ أزل عند العدید من العلماء العرب القدامى والمحدثین

وذلك لكونه -نظریة غریماس–الخطاب یمیائیة التي تهتم بتحلیل ومن أهم المناهج الس

ذا المنهج ونظرا لأهمیة ه.الحقل السیمیائي الذي عرف أثناء السنین الأخیرة التطورات الأكثر عددا

.النقدي في دراسة الخطاب الشعري فقد سارع النقاد العرب إلى بلورة هذه الرؤیة

فما یقوم به الباحث في الشرق لا یعلم به من في الغرب، مما عدم وجود تنسیق بین النقاد،-

.یؤدي إلى إشكالیة تعدد المصطلحات

إلى صعوبة اختیار المصطلح ضى في مجال المصطلحات، مما یؤديهذا التعدد ینبثق عنه فو -

.الأنسب

مام عقبات المصطلح الذي رین أن حائاحات تجعل الباحث والقارئ معا یقعإنّ كثرة المصطل-

سیكون الأنسب، خصوصا أنّ المشكلة تتعدى الجانب المصطلحي لتمس حتى الجانب 

.المفهومي،مما یصعب علیه المهمة

وفق المنهج السیمیائي "مرثیة لقارئ بغداد " ة وفي الأخیر تمكننا من تحلیل قصید

.الغریماسي
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ملحق القصیدة الخاصة 

التطبیقب
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الجزائر/زینب الأعوج /شعر:لقارئ بغدادمرثیة

یا حادي النجْم الضّائع

ویا حادي الكلام المخْبوء المُجلّل بالغیاب المتلِّبس بالحنین

من رمْلك منْ جبَروت العزْلةانهضْ 

واكْشفْ منْفضَح سرّك أیّها الواقف عنْد عتبَات الشّوْق

تخبّئ ارْتعاشات الأنْـبیاء الراّحـلین إلى هزائم لمْ یُعْلنْ عنْها بعْدُ 

***

یا حادي النّور المُعتّق مؤونة للسّنین العجَاف

ا وماءً زلالازیْتا وملْـحا وزعْتـرا وزیْتونا وصُباّراوأرْزا وتین

وما تَیسّر من الرّزْق الحلال

في الزمَن الحرَام

أیّها الراّحل الضّائع الضّاربُ في القسْوة القَاسي في الضّیاع

فصّص جمَرات الرّوح وما تبقّى منْ زهْر القلب

إبْحثْ في علامات النّار عمّا تبقّى منْ غصّة الكبد وصرْخة النّكد

الرّوحشرّعْ قلْـبك للحكایة وشطَط

!إنّي أراك

!إذْ لا أحَد یراك

خُطاك تنْكسرُ على عتَبات الظّل

تُفتّش عمّا تبقّى منْ رماد رَحیلك الأوّل

عنْ هـمْس الصّراخ عنْ ضجیج التّصدّع عنْ شـهْوة الصّمْت الذي مَات

عنْ تشظّي الغُصّة عنْ صراخ الحمَام عن یُتم الغمَام

ر وعطـش الغیْمعن كلّ ما فات عنْ رفرَفة الطّی ـْ
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عنْ غُرْبة البحْر

!خـذْ نفسا ولا تلتَفتْ نحْوهم فلنْ یسْتمع لموْتك أحدْ 

لیْسوا ضیُوفك وهمْ یتسرّبون منْ ثقُوب البَاب

لنْ یكتفوا بنَـار القـرى بعْـدما سـكَنـوا البـیْـت..لیسوا أحبابَك وذویـكَ 

  لا

ولنْ تشبعَهم طراوة لحْم الغزْلان

رفهُم ونعْرفهُم ثمّ نعْرفهُمنعْرفهُم ونعْ 

منْذ أن زلّت قدَما الصحْراء وانكشَف سرّ الغیْب

لمّا رسَموا خرائط للحُلم وتوغّلوا في فجَواتنا كالكَواسر

لمّا جرّفوا منّا الــدّم لمّا حرّقواالأكْباد لمّا حوّلـوا دمْـعَـنا رمَـادا

قّى منْ أشلائنا المُلقاةوتَبادلوا رسائلَ الحرْب ورسائلَ الحُب على ما تب

؟ كیُــــــــــــــوسُف في عمْــــــــــــــق الجــُــــــــــــــــــــــــبِّ

أتدْري أیّها المتربّص باللیْل؟ ربّما لمْ یصلْك الخبَر بعْد

أنّا نَحرْنا القمَر لنـرْضـیَهـم

نَحرْنا الشمْس لنضيء ظلْمتهم نَحرْنا النّجُـوم لإغـوائهم

رْنا قامات الجبال لهُمنَح

نَـحرْنا التّـرْبـة والحجَارة وما تبقّى في البرّیة منْ نفَس

!وقلنا عَسى

نَـحرْنا الجمَل الأخیر وهو یبْكي عَطش الرّوح

نَـحـرْنا الثّـور الأخـیـر الأسـدَ الأخـیر وحتى النّمر الأوحَد في الغابة

ظلّ الهزائمنَـحرْنا المُهْر الأخیر والجوادَ الهارب منْ 

!نَـحرْنا ما تبقّى منْ كرامتنا
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نَـحرْنا فُتات الذاكرة على مَوائدهم

!عَسى.......وَ .......عسى..وقُلنا

ولَـــــــمْ تبْـــــــقَ إلا مَــــــــــــرایا الــكـــــــــتـَاب

***

أشحْ بیَباسك وجفَافك

اتّكلْ علیْك

ن یَمید بها الوهمُ وعرّج قلیلا على قلاع المسْخ قبل أ

عـرّج قلـیلا على كـفَـني

برّجْني واخطفْ أرواحي لمَـن هـنّ خلفَ السّور في انتظار

لا الخـباءُ حمَـاني ولا مضاربُ العَشیرة ولا بیْتُ الهَزائم

ما زلت مرْمیة عنْد العتَبات

!أنا رهینَة المُحال رهینة الخُضوع رهینة الذّل رهینَة الاحْتمالات

طـقُوس التـّبرّج بفاقـع الألوانأخْرق

بحلّة الفرح وحلّة الجُرْح وحلّة العُرْي وحلّة الفضیحَة

وحلّة الخَواء وحلّة الرّحـیل وحلّة الفـُقدان وحلّة الذّعْر

!وما نُسجَ على عجَل منْ كفنْ ..وحلّة الحدَاد وحلّة العَدمْ 

لا زلتُ هنا أزنُ قناطیر الفَجائع التي هي مَهري

قّب منْ وعَدوك بأبْواب السّماءأتر 

وتُشرّعُ ..وتُشرّعُ ..تُشرّعُ 

!أنا ابْنة الهمّ ورَبیبة الغمّ 

أنا سـلیـلة صـخْـر إنْ شقّـوه وجدوني

أنا زهْرة الرمْل أرمّم دواخلي بشغَف الوهْم
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أكشف عنْ جسدي لصبایا العَشیرة

أرْتـق ما تیتـّم منْ أشـلائي

عمْر وغلاّت هذا الزّمن الكَسیحأخْطف قلیلا منْ سحابات ال

فأنا كمَا ترى یا ابْن العمّ ویا ابْن الخال ویا ابْن الجار

یا أنت یا منْ حفَروه في الجَـبین حلالي

لا زلتُ شفّافة كقطرات النّدى في أوّل الفجْر

أشاكس الزّمن أغافلـهُ أسْـرق منه زمنا آخر أفاجئ فصوله المؤجّلة

كایا ووهَج الأسْرارفي مَدافن الرّوح بالحَ 

!أفلا عجّلت بكشْف هذي الغمّة الممْعنة في الصّهیل

!أشعلْ قنادیل الرّوح واقْرأ جسَدا سیّجته الظنُون

لك أن تفُكّ ما استعْصى منَ البوْح

وما خلف الوعْد منَ الرّموز

..فبأيّ الخطـوط أزیّن قامات النّـخیل

بأيّ نور أخیط جرْحها عقیقا لوَجعي

..الخطوط أودِعُ جسدي السّر المكْسوربأيّ 

!ودمْع الرّمْل وسعَف نَخیل العُمْر

اختَبئي یا أوْسمة الوَحل

ولتنْفلقْ أثقالك یا غیْمات السّنین العجَاف

ـدْفة وأنْت أیّها النّجْم الهارب اخْـتبئْ حیـْـث تـشاء الصُّ

سَماؤك مفْقوءة العیُون وترْبتك لمْ تعدْ حُبلى

هي القلْب ولا بـِـمــَـا یَهْوَى الخَاطِرُ لا بما یشتَ 

***
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شُدّ حبال صوْتك لنزیفي

أمْزجْ ما أتـلِْفَ منْ شـدْو الرّوح

!وانْصـتْ لما یعْـبُرني منْ وجَـع

لیْس هیّنا أنْ تعْرف سرّي وخُطوط جسَدي

!لیْس هیّنا أنْ تعْـبر كالرّیـح ما بیْن مـدّي وجـزْري

!شْـواق لغَـتي وارتبـاَكات شِعْريلیْس مُتاحا أنْ تلمَس أ

لیْس مُتاحا أنْ تسْتدفئ بشلاّل طیْشي

هُنا الأشبَاح لا تغْفل ولا تـنامْ 

كیْف لي أنْ أنْسلّ منّي

!لأسْكن غیْمة أو أستقرّ في كفّ جمْرة

***

..منْ نصیرُ كأیّـها الیَتیـم لدَم أخ جبانْ وصَدیق خانْ 

وجار أحْكم الخناق حدّ المُحالْ 

صرخْت

طـویلاً .......طـویلاً .......طـویلاً 

صرخْت حتى تصدّعت الجبال

بأعـلى من الـبـوْح وأفصَح من الفضْح

منْ أباح رجْمي منْ أباح سفْك دمي

منْ اسْتباح عرْضي وأرْضي منْ اسْـتباح همْسي وما خفي من أنفَاسي

مَنْ؟..مَنْ كَانَ المُبشِّر وَ مَـنْ كَــانَ النَّذِیرُ 

وكما صرْختك یصْدح أبـــُــو الطّـیـــب حدّ العَویل

”كمْ قد قُتلْتُوكمْ قدْ متّ عنْدكُم ثم انْتفضْت فَزالَ القبْرُ والكفَـن“من ترْبته
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***

أناالمجْنونة

برْكان من العواء ینْهشني

لك حنْجرتي وزّعها على ما تبقّى من الحشْرجات والنُواح المسْتعْصي

صدْري مشرّعة أبْوابه لما تیسّر من النّكَباتأناالمجْنونة لك 

أناالمجْنونة لك عیوني تبْحث عن حقّها في الكحْل

أناالمجْنونة لك شفاهي حطبا محْروقا لمَا ذُبح من القُبل

...أناالمجْنونة لك الرّحم أحْرقْه بما تبقّى من انْتصارات كاذبة ومنْ هزائم

***

أیّها السُّومريّ الأعْزل

غیْمات الزّمن یا حافظ أخْتام الكوْنیا حارس

منْ أحْرق طینك والرُّقم منْ فتّت ترْبتك

وباعَ في العَلن ما تبقّى منْ غبارك

منْ أغْـرق فخّـارك وألْـواحك

منْ جعل الدّم مهْرا لشتاتك منْ جعل طیـبَ جنّـاتك

وقــَــاتـلـیكَ ..قاتِلك..و.. دیة لقاتِلك

***

راّحلةیا حادي الأغْنیات ال

عرّج قلیلا على وجَعي

مشرّعٌ هذا الجرْح مثْقلة دماؤُه بقرون من الوهْم

هنا أتْلفوا ذاكرة الترْبة تاریخ الزهْر والرّمْل وحتّى تاریخَ الحجَر

!فلا تسْأل أكْثر عمّنْ رجمك بكلّ هذا الورْد وهذا الورْد
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  ةنَطق الشیْخ الجلیلُ وقـفَ سامقا یخبئ لحْیته في جذْع نخْل

ق ماءك یا دجْلة وینْخلُ نجْماتك یا سماء بغداد؟ یورِّ

*”كمْ منْ عقْل أسیر عنْد هَوى أمیر “

***

أنا المجْنونة

أفْضح وجْه جلادي

لك ملامحي المشقّقة وزّعْـها على ما تبقّى من النّدُب

وإنْ شئْت لك جسَـدي العـاري خذْه لاحْتفالیة الأشبَاح

كبرْ و الإمــاَم الأكبرْ والشیْــخ الأكبرْ فـي حــضْــرة الوحْـش الأ 

!وشبیهي أوْلیاء النّعم

***

هنا غازلاتُ المحنْ یوزعْن ما طاب من الفجائع

..هـنا نـاجي یناجي الدمَ 

علـیـاّ كـانَ 

..هنا حیْث نبتت المقْبرة مع ما تبقّى من الأحْیاء

بیعتْ تجاعیدُ أمّي في مزادات الألقَاب

را بعمْرقیستْ حفرُها عمْ 

هي المبْتهجة بالنّـشـــــید الخـفيّ تـرتـــّلـــه بقــــَایاهـا

في حـــــــــــــــجْر االله المـــــــــــــــــوْعـــــــــــود؟

***

..یا أیّها الطغاة ویا أیّها الطغاة

والطغاة الواقفون على مرْتفعات الـرّمْـل



120

!تشرّدنا حتى كره منْ أجْسادنا العمْر

شرّدنا حتى عافتْنا في مفْترقات الرّحیل الحَیاةت

زیدُونا منْ أفْضالكمْ یا أیّها الطغاة ویا أیّها الطغاة ویا أیّها الطغاة

  والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاة

  الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاة

  ـــــــــــــغاةالطــــــــــــــــــــ

  الطـــــــــــــــــــــــــغاة

  الطــــــــــــــــــغاة

  الطـــــــــــغاة

  الطغاة

***

منْ یشتري دمك والمسَامات؟ منْ یشتري دمك واللحْم والعظم؟

هنا جلس منْ لفّ السّماء كالسّجادة تحْت إبْطه

الاسْتقرّ على العرْش یفتّت مسْبحة خطفها منْ بؤبؤ الأطف

وعابري السّبیل وذوي القُرْبى وصلة الرّحم

ونساء ذبحتْ شهْقتهن عنْد عتبات المعابدْ 

!هنا الماءُ المرّ 

منْ یشرب نخْب الخراب وعرْس الفجائع؟

***

یا أیّها القتیلُ في مائك المتجمّد لا تیأسْ لقدْ نما الفجْر

ها هنا؟
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أرْخى الهلاكُ ظلاله وأوْشكَت الشمْس على المغیب

هیئْ صلیبكَ واسْتعدّ للصّعود مع الطیور المُهاجرة

!لا تنْسى طوق الأشواك وإكلـیلَ الغـارْ 

!لا تنْسى عطر اللیْمون وما أهْدتْك الجارة منْ زعْتر ومنْ دبْس الرّمانْ 

***

لقدْ شُرّعت!یا أیّها الوافد مع ما هرّب من الغیْم

ـــجْــــزرة كرْبلاء مــجــْــزرة الأنبیاءمـــجــْـزرة القدْس مـــجْـــزرة الشهداء م

مــجــْـــزرة الصّالحین مــجــْـزرة الأوْلیاء

مـــجــْـــزرة الثواب مـــجْــــزرة العافیة مـــجـــزرة التوْبة مـــجــْـزرة العفْو

مـــجْـــزرة الغفْران مـــجـــْزرة العدْل مــجـــْـزرة الیقین

مــجْـــزرة المغْفرة مـــجــْــزرة الهدایةمــجــْــزرة الرّحْمة

!مـــجــْـزرة المؤمنین مـــجــْـــزرة المتّقین

***

أیّها البحّار الأسْطوري

لمنْ تلـوّح بأشرعَـتك وأنت تخُـط في اللـوْح

  ؟"لا یبْلغ الأعْداء منْ جاهل ما یبْلغ الجاهلُ منْ نفْسه"

***

أیّها القتیلُ الموغلُ في الشجنْ 

جهّز نفْسك للرقْص

هي ذي الغجَریة حارثة الدّمع الممْعنة في الحدَاد

تفْترش أجْنحة الرّیح؟

تُلمْلمُ ترابا وَدما
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تُلمْلمُ جسدًا دافئا لا زال مدثّرا في الرجْفة الأخیرَة؟

أیّها القتیلُ 

هي ذي الغجَریة تجْمعك كلّـك أو بعْضك

في الهزیع الأوّل من الصّمت تخْطفك؟

!ب ریقك لیزْهر الهواءُ في الهواءْ تُهرّ 

قبْل أنْ تخْتـار واحدة منْ صلواتـكَ؟

أنا قـوسٌ بیْـن یدیْـك یا إلهي فشدّني لئلا أتفسّخ"

لا تشدّني كثیرا یا إلهي لئلاأتحطّم

**"شدّني كثیرا یا إلهي فمنْ سیهتمّ لتحطّمي

***

!ما أمرّ شكـْـواك

تنوّعة مساحاتها مفْروشةها هيَ المحْرقة أسْماؤها متعدّدة م

تتمدّد من الرأس إلى أخْمص القدمیْن

على هَامة هذا الوطن الذي لمْ یسْتشفّ بعْد حجْم فجائعه

قسْ على ما لا یُقاس به واعْلم

1""ي من الرّمل لنغْمس الرأس كفـرْخ النـعّام أنّ لنـا ما یكْف""

الأعمال الأدبیة –مؤسسة عرار العربیة للإعلام وكالة أنباء عرار بوابة الثقافة العربیة :زینب الاعوج مرثیة قارئ بغداد-1

.بجائزة نازك الملائكة لإبداع الأدبي النسوي للكاتبالفائزة 
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